
 جوهانســبرغ - في خطوة مهمة أقرت 
مجموعــــة بريكــــس فــــي قمتهــــا بجنوب 
أفريقيا توســــيع قائمة الأعضاء الدائمين 
والانفتــــاح على ســــت دول جديــــدة وفق 
مقاييس ترتبط بحيويــــة اقتصادات هذه 

الدول.
وضبط بيان الخارجية الصينية هذه 
المقاييس بالقــــول إن الأعضاء الجدد في 
بريكس يجــــب أن يكونوا من الاقتصادات 
الناشــــئة ولديهم نفوذ إقليمــــي وعالمي 
كبير. والــــدول التي تم قبــــول عضويتها 
هي الإمارات والســــعودية ومصر وإيران 

والأرجنتين وإثيوبيا.
وكان واضحــــا منذ البدايــــة أن القمة 
ســــتقبل عضويــــة الــــدول التــــي تمتلــــك 
اقتصادات صاعدة وقادرة على المنافسة 
وتنويــــع الشــــراكات دون أن تتأثر بذلك، 
مثل الإمــــارات التي تحولــــت إلى نموذج 

للنجاحات الاقتصادية إقليميا ودوليا.
وكتــــب الرئيــــس الإماراتــــي الشــــيخ 
محمد بــــن زايد آل نهيــــان الخميس على 
حسابه في منصة إكس ”نقدر موافقة قادة 
مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة إلى هــــذه المجموعة 

المهمة“.
وأضــــاف ”نتطلع إلــــى العمل معا من 
أجــــل رخاء ومنفعة جميع دول وشــــعوب 

العالم“.

ومن شــــأن هــــذا الانضمام أن يســــهم 
في تعزيــــز دور الإمارات كقــــوة اقتصادية 
ويفتــــح آفاقًا جديدة للتعــــاون بينها وبين 
دول العالم، لاســــيما وأنها من أسرع الدول 
نمواً، فضلا عن كونها نموذجا للاســــتقرار 
وعنصــــر تــــوازن فــــي القضايــــا الإقليمية 
والدولية. وباتت سياســــة الإمارات القائمة 
على تصفير المشاكل عنصر جذب رئيسيّا 

لها.
المستشــــار  قرقــــاش،  أنــــور  وقــــال 
الدبلوماســــي لرئيــــس دولة الإمــــارات، إن 
”انضمــــام الإمارات إلــــى مجموعة بريكس 
يعكس قوة اقتصادنا وفاعليّة دبلوماسيتنا 
وثقة العالم برؤيتنا للازدهار والاســــتقرار 
والتزامنــــا بتعزيــــز علاقاتنــــا وشــــراكتنا 

وتنويعها بما يخدم استدامة التنمية“.
وطوال السنوات الماضية نجحت دولة 
الإمارات في تعزيز شــــراكاتها الاقتصادية 
مع دول العالم ووقعت العديد من اتفاقيات 
الشــــراكة الاقتصاديــــة الشــــاملة، لتصــــل 
تجارتهــــا غيــــر النفطيــــة إلى مســــتويات 
تاريخية خلال العام الماضي. ولا شــــك أن 
انضمامها إلى بريكس ســــيتيح لها فرصة 
توســــيع تلك الشــــراكات على قاعدة تبادل 
المصالــــح دون الوقــــوف فــــي صــــف هذا 

الحلف أو ذاك.
وبدا التنســـيق الإماراتي – الإثيوبي 
واضحـــا فـــي المجـــال الاقتصـــادي، إذ 

اســـتبق البلـــدان الإعلان عـــن الانضمام 
إلى بريكس بسلســـلة اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم واسعة خلال الزيارة التي قام بها 
الشيخ محمد بن زايد إلى أديس أبابا قبل 

أسبوع.
وأشـــاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
لبلاده.  أحمد بما اعتبره ”لحظة عظيمة“ 
وقـــال علـــى منصـــة إكـــس ”إن إثيوبيا 
مســـتعدة للتعاون مع الجميـــع من أجل 

نظام عالمي شامل ومزدهر“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
الأمير فيصل بن فرحان أمام قمة بريكس 
إن بـــلاده تتطلـــع إلـــى تطويـــر التعاون 
لخلق فرص تنمويـــة واقتصادية جديدة 
والارتقـــاء بالعلاقـــات إلـــى المســـتوى 

المنشود.
ويثير اقتراب الســـعودية من الصين 
ثـــم انضمامهـــا إلـــى بريكس جـــدلا في 
الولايـــات المتحدة، وقـــد يزيد الضغوط 
الأميركية على الرياض في ظل إشـــارات 
تفيد بأن عضوية بريكس تتجاوز مســـار 
تنويع الشـــركاء الاقتصاديين إلى بداية 
قطيعة مع واشـــنطن وتخل تدريجي عن 

شراكة تاريخية.
وهذه المحاذير دفعت وزير الخارجية 
السعودي إلى القول إن الرياض ستدرس 
دعـــوة بريكـــس للانضمام إليهـــا، وإنها 

”ستتخذ القرار المناسب“.

الجيــــش  قائــــد  ظهــــر   - الخرطــوم   
الســــوداني الفريــــق أول ركــــن عبدالفتاح 
البرهــــان فــــي تســــجيل مصــــور تداولــــه 
الجيش الخميس وهو خارج مجمع قيادة 
الجيــــش، وذلك لأول مــــرة منذ بدء الحرب 

قبل أربعة أشهر.
وفيما ســــعى البرهان لتوجيه رسالة 
طمأنــــة إلى أنصــــاره بهذا الظهــــور، رأى 
مراقبون أن الرسالة تكشف عن خوف أكثر 
مما تكشــــف عن طمأنة، معتبرين أن قائد 
الجيش -أمام سيل الأخبار السيئة لقواته 
وأنصاره- أراد أن يقــــول إنه مازال قادرا 
على التحــــرك في وقت تضيــــق فيه قوات 

الدعم السريع الخناق عليه وعلى قواته.
ولا يُعـــرف مـــا إذا كان البرهان بهذا 
الخـــروج قد أراد رفـــع معنويات أنصاره 

عبـــر الإيحاء بأن الجيش مازال موجودا، 
أم أن الخطـــوة جـــاءت بطلـــب من قوات 
الجيش في ظل الانشـــقاقات في صفوفه 
ولحاق مجموعات بقوات الدعم الســـريع 
وتخلـــي أخرى عن الســـلاح بالتزامن مع 
انخفـــاض الـــروح المعنويـــة للمقاتلين 
واختفـــاء قياديين ومقتـــل آخرين. وكان 
آخر من سقطوا في المعارك اللواء الركن 
ياســـر فضل اللـــه الخضـــر الصائم قائد 

الفرقة 16 مشاة، الذي قتل قبل أيام.
وظهر البرهان في التسجيل المصور 
الذي قـــال الجيش إنه التقـــط في قاعدة 
وادي سيدنا الجوية في أم درمان، ويبعد 
حوالي 30 كيلومترا عن مقر وزارة الدفاع 
فـــي الخرطوم، وهو يلـــوّح بيده للجنود 

المرحبين به.

وقال في التســـجيل ”أحييكم، وأنتم 
شغالين شغل فعلا يخلي الناس تطمئن 
إن الجيش فيه رجال (وأنتم أبليتم بلاء 
حســـنا يجعل الناس يطمئنـــون إلى أن  
الجيـــش فيه رجال يُعتمَـــد عليهم)، وأن 

السودان يحرسه الجيش“.
ولـــم يتضح كيف اســـتطاع البرهان 
مغـــادرة الخرطوم، في ظـــل نجاح قوات 
الدعـــم الســـريع فـــي محاصـــرة مواقع 

الجيش.
وتظـــل قاعدة وادي ســـيدنا الجوية 
فـــي أم درمـــان التي ظهر فيهـــا البرهان 
محميـــة قياســـا بوضـــع مقـــر ســـلاح 

المدرعات.
الطرفين  بين  الاشتباكات  وتتواصل 
في المدينة بالتزامن مع ســـعي الجيش 

إلـــى قطع طريـــق إمداد رئيســـي لقوات 
الدعـــم الســـريع، وهو جســـر شـــمبات 

المؤدي إلى مدينة بحري.
وكثيرا ما ســـخر الفريق أول محمد 
حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم 
الســـريع من البرهان بســـبب ما وصفه 

باختبائه في قبو.

واتهـــم مصطفى محمد، المستشـــار 
لدى قوات الدعم السريع، البرهان بالفرار 
مـــن الخرطوم خلال مقابلـــة مع تلفزيون 
”ســـكاي نيوز عربية“ الخميس، قائلا إن 

قوات الدعم السريع استولت على سلاح 
المدرعات وستجتاح قريبا مقر الجيش.

وقبل شـــهر حاول البرهـــان الإيحاء 
بتماسك موقفه الميداني من خلال ظهور 
لافـــت عبر فيديو بملابس عســـكرية وهو 
مدجـــج بالســـلاح وقابـــض علـــى قنبلة 
يدويـــة بدائية، لكنه فوجئ بأن ردود فعل 
سودانيين في العديد من مواقع التواصل 
الاجتماعي جاءت ســـلبية وســـخرت من 
اللقطـــات التـــي جـــرى بثها، حيـــث بدا 
المشهد هزيلا، ودليلا على ضعف موقفه 

الميداني وليس قوته العسكرية.

وأظهرت التقارير الإخبارية في الأيام 
الأخيرة أن الجيش في تراجع، وأن قوات 
الدعم السريع تتقدم على أكثر من جبهة، 
وخاصة في الخرطوم، حيث تحاصر مقر 
ســـلاح المدرعات الـــذي يعتبـــر القاعدة 
الرئيسية الوحيدة الأخرى للجيش بعيدا 
عن مقر القيادة، والسيطرة عليه ستعني 

نهاية مبكرة للحرب.
وأعلنت قوات الدعم السريع الأربعاء 
”انضمـــام مجموعة جديدة من الشـــرفاء 
بقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان 
جناح مالك عقار بولايتي شـــرق وجنوب 

دارفور“ إلى صفها.
وأوضحت فـــي بيـــان أن المجموعة 
”قوامهـــا 163 ضابطـــا و2500 مـــن ضباط 

الصف والجنود“.

 الجزائــر - بالرغم من تقـــارب الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبون مع روســـيا 
والصيـــن والتحالف مع جنـــوب أفريقيا 
لم يتـــم قبول ملف عضويـــة الجزائر في 
تحالف بريكس (البرازيل وروسيا والهند 

والصين وجنوب أفريقيا).
ولا شـــك أن هـــذا الرفض ســـيصيب 
بالصدمـــة  الجزائرييـــن  المســـؤولين 
أن  حقيقـــة  علـــى  يقفـــون  ويجعلهـــم 
الدبلوماســـية الاستعراضية لا تؤدي إلى 
نتيجـــة طالمـــا أن الاقتصـــاد الجزائري 
محدود التأثير ويعتمد على النفط والغاز 
قياســـا باقتصـــادات دول أخرى تم قبول 

عضويتها مثل الإمارات والسعودية.
وكان الرئيـــس الجزائـــري واثقا من 
قبول مطلب بلاده. وقبل شـــهر قال تبون، 
فـــي مقابلـــة مع وســـائل إعـــلام محلية، 
إن ”الصيـــن وباقـــي الـــدول الفاعلة في 
مجموعـــة بريكـــس، علـــى غرار روســـيا 
وجنوب أفريقيا والبرازيل، تدعم انضمام 

الجزائر إلى هذا القطب الجديد“.
ويـــرى مراقبـــون أن رفـــض مطلـــب 
عضويـــة الجزائر في بريكـــس درس في 
أحجام الدول؛ إذ لا يكفي أن يمتلك أي بلد 
في جيب مســـؤوليه مليـــار دولار أو يعد 
بمســـاهمة بقيمة 1.5 مليار دولار في بنك 
بريكس ليعتقد أنه يســـتطيع الدخول في 
ترتيبات ضخمة وكبيـــرة لدول في حجم 
الصيـــن والهنـــد والبرازيل مـــن البلدان 
المؤسســـة أو الإمارات والســـعودية من 

الدول التي ستلتحق في عام 2024.
ومـــن الواضـــح أن الجزائـــر راهنت 
بدرجـــة أولـــى علـــى جنـــوب أفريقيـــا، 
باعتبارهـــا دولـــة مؤسســـة، واعتقـــدت 
أن تحالفهمـــا فـــي القضايـــا الأفريقيـــة 
للحصول  لفائدتها  تتوســـط  ســـيجعلها 
علـــى عضويـــة بريكـــس، لكـــن ذلـــك لم 
يحصل لأن جنـــوب أفريقيا لا تتحكم في 
المجموعة، وهي طرف هامشـــي قياســـا 
ببقية الأعضاء، ولا تقدر على فرض وافد 

جديد أو رفض مرشح تختلف معه.
وظهر ذلك جليا في موضوع استدعاء 
المغرب بشـــكل لا يتماشـــى مع التقاليد 
الدبلوماســـية، وهو ما دفـــع الرباط إلى 
رفض المشاركة ثم التحرك بسرعة لإقناع 
بقيـــة الدول المكونة لتحالف بريكس بأن 
المشكلة ليست مع المجموعة الاقتصادية 

وإنما مع جنوب أفريقيا.
ويبـــدو أن وزير الشـــؤون الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة قد نجح في جعل 
نظيره الهندي ســـوبرامانيام جيشانكار 
يتفهـــم موقـــف الرباط، كمـــا نجح في أن 

يُبيـــن له اللعبـــة التي تمســـك بخيوطها 
الجزائر وجنوب أفريقيا باســـم مجموعة 
بريكـــس ومصالحها وتحالفـــات دولها، 
ولعـــلّ ذلـــك أحـــد عوامل رفـــض مطلب 

عضوية الجزائر.
ووجـــه القبـــول بعضوية ســـت دول 
(الإمـــارات والســـعودية ومصـــر وإيران 
والأرجنتين وإثيوبيا) واستثناء الجزائر 
رســـالة واضحـــة إلى النظـــام الجزائري 
مفادها أن المســـألة لا تقف عند حد شراء 
ود روســـيا أو الصيـــن بعـــرض صفقات 
اقتصادية أو عســـكرية كبـــرى لفائدتهما 
مثلما حصل خلال زيـــارة الرئيس تبون 
إلى موســـكو ثم بكين، وإنمـــا الأمر أكبر 

من ذلك.
وجعلـــت الجزائر نفســـها في وضع 
حـــرج؛ فهي لم تنجح فـــي الانضمام إلى 
بريكس وفي الوقت نفســـه وتّرت العلاقة 
بينها وبيـــن الغرب، وخاصة بينها وبين 
الولايـــات المتحـــدة. ومـــن الصعـــب أن 
تســـتعيد الثقة التي هدمتها بتصريحات 

شعبوية عن الاتجاه شرقا.

وخلـــت اللائحة النهائيـــة التي أعلن 
عنها الرئيـــس الجنوب أفريقي ســـيريل 
جوهانســـبورغ  مدينـــة  فـــي  رامافـــوزا 
بالانضمام  المعنية  بالـــدول  -والمتعلقة 
إلى مجموعة بريكس- من الجزائر، الأمر 
الـــذي شـــكل مفاجأة عبر عنهـــا مدونون 
وإعلاميـــون جزائريـــون علـــى شـــبكات 
التزمت  بينمـــا  الاجتماعـــي،  التواصـــل 

السلطة الصمت.
وظلت أوســـاط سياســـية ورســـمية 
إلى آخر أنفاس اجتماع القادة الخمســـة 
للمجموعة، متفائلة بشـــأن قبول عضوية 
الجزائر، في ظل المؤشـــرات التي سوقت 
لهـــا الســـلطة والدوائـــر المواليـــة لهـــا 
خلال الأشـــهر الأخيرة، ســـواء من خلال 
التصريحـــات المختلفـــة أو عبر التقارب 
المســـجل مع روســـيا والصيـــن، والذي 
أوحـــت مـــن خلالـــه الســـلطة الجزائرية 
بـــأن ذلك إنجاز يمهـــد الطريق أمام طلب 

الانضمام إلى المجموعة.

المحلية  الإعـــلام  وســـائل  واكتفـــت 
الخميـــس بنشـــر تقاريـــر مقتضبـــة عن 
خبر الإعـــلان عن  اســـتثناء الجزائر من 
الانضمـــام إلـــى بريكـــس دون التعرض 
لخلفيات هذا القرار ودلالاته، ولم تنشـــر 
أي قـــراءة فـــي الأســـباب التـــي جعلـــت 
قـــادة المجموعة يرفضـــون تلبية الطلب 
الجزائري، رغـــم التطمينات التي قدمتها 
عواصـــم بلـــدان المجموعـــة فـــي وقـــت 

سابق.
وكانـــت الجزائـــر قد ســـرّعت وتيرة 
اتصالاتها الدبلوماسية خلال الأيام التي 
ســـبقت القمة، حيث عقد وزير الخارجية 
أحمد عطـــاف اجتماعات مع ســـفراء كل 
من الهنـــد وجنـــوب أفريقيـــا والبرازيل 
المعتمدين في الجزائر، من أجل إقناعهم 

بفكرة تلبية المطلب الجزائري.
لكن خفـــض التمثيل فـــي آخر لحظة 
بإيفـــاد وزير الماليـــة العزيز فايد، ممثلا 
للجزائر في قمة المجموعة، كان مؤشـــرا 
قويا على أن القيادة السياســـية وردتها 
معطيات سلبية بشـــأن الطلب، ولذلك تم 
تنزيل التمثيل من رئيس الوزراء أيمن بن 

عبدالرحمن إلى وزير المالية.
وكانـــت مصـــادر متابعة قـــد تحدثت 
عـــن زيارة مســـبقة لتبـــون، تقـــوده إلى 
جنوب أفريقيا، ليومي 20 و21 من الشهر 
الجاري، ثم المشـــاركة في القمة، غير أن 
المعطيات الســـلبية دفعت الســـلطة إلى 

مراجعة تمثيلها.
واستشـــعر الرئيس الجزائري خيبة 
المسعى منذ أســـابيع؛ فقد أظهر تراجعا 
في تحمّســـه للمســـألة خلال تصريحات 
أدلـــى بها لوســـائل إعلام محليـــة، وأكد 
لمحدثيـــه أن ”بلاده تنتظـــر قرارا يترجم 
معاملـــة متكافئة في ملفها مـــع الملفات 
الأخـــرى، وإذا تم رفضه فذلك شـــأنهم“، 
كما بـــدا مكتفيا حتى بعضوية ”ملاحظ“ 
فـــي المجموعـــة، وربما يعـــود ذلك إلى 
اقتناعه بفكرة أن الشـــروط التي تفرضها 
المجموعـــة لـــم يتم اســـتيفاؤها من قبل 

الجزائر.
غير أن اللافت هو أن التطمينات التي 
قدمها الـــروس والصينيون لم تكن كافية 
لترجيح كفة الطلـــب الجزائري والتأثير 
فـــي مواقف الأطـــراف الأخـــرى، أو أنها 
كانـــت مجرد مجاملات أكثر منها اقتناعا 

بما يطرحه الرئيس الجزائري.
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بريكس أكبر: اقتصادات ناشئة 

ودول ذات نفوذ إقليمي وعالمي كبير

ر خوف أكثر منه طمأنة
ّ

البرهان خارج مقر القيادة: مؤش

درس في الدبلوماسية 

الاستعراضية: لماذا فشلت الجزائر 

في الانضمام إلى بريكس  
َ
التنسيق الإماراتي - الإثيوبي يستبق الإعلان

فشل رهان الجزائر على دعم جنوب أفريقياعن الانضمام إلى بريكس
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بريكس تقبل عضوية الدول المؤثرة

 الطلب الجزائري 
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السريع من البرهان 

بدعوى اختبائه في قبو 

بدلا من قيادة الحرب جنبا 

إلى جنب مع قواته

الوضع الاجتماعي على رأس 

أولويات الحكومة المغربية
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 غــزة - يخيم الجمود على حراك إجراء 
انتخابـــات للهيئـــات المحليـــة البلدية في 
قطـــاع غـــزة لأول مـــرة منـــذ 18 عاما، في 
ظـــل خلافات غيـــر معلنة بشـــأن ترتيبات 

الاستحقاق.
وعقدت حركة حماس في الرابع عشـــر 
من الشـــهر الجاري اجتماعا تشاوريا مع 
فصائـــل ومنظمـــات أهليـــة، أعلنت خلاله 
لأول مـــرة ســـعيها لإجـــراء الانتخابـــات 
البلدية ورغبتها في التوافق الوطني على 

ذلك.

وتبـــع ذلـــك بســـاعات إعـــلان لجنـــة 
”متابعة العمل الحكومي“ التابعة لحماس 
فـــي غـــزة اســـتعدادها لتســـهيل إجـــراء 
الانتخابات البلدية فـــي القطاع، ودعوتها 
لجنـــة الانتخابات المركزية إلـــى اتخاذ ما 

يلزم من إجراءات.
غير أن الحكومة الفلسطينية لم تصدر 
أي موقف رســـمي بشـــأن خطوة حماس، 
علمـــا أنها الجهة المكلفـــة قانونيا بتحديد 
موعـــد الانتخابات البلديـــة وتكليف لجنة 

الانتخابات المركزية بالإشراف عليها.

وتعليقـــا على ذلك، أبدى عضو اللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمة التحريـــر وزير التنمية 
الفلســـطينية  الحكومة  فـــي  الاجتماعيـــة 
أحمـــد مجدلاني، ترحيبـــا بخطوة حماس 
بشـــأن السعي للتشـــاور والتوافق لإجراء 

الانتخابات المحلية البلدية في غزة.
وقال مجدلاني إن إجـــراء الانتخابات 
ديمقراطـــي  ”حـــق  غـــزة  فـــي  البلديـــة 
واســـتحقاق لســـكان القطـــاع، والحكومة 
الفلسطينية تؤكد على ضرورة إجراء هذه 

الانتخابات“.
وأضاف أن ”حمـــاس هي من صادرت 
هذا الحق الديمقراطي لسكان غزة ومنعت 
أي شـــكل مـــن الانتخابات منذ ســـيطرتها 
علـــى القطاع بالقوة“ منتصـــف عام 2007، 
بعكس الضفة الغربية التي شـــهدت إجراء 

أكثر من انتخابات بلدية منذ ذلك الحين.
وأفاد مجدلاني بأن ما تطلبه الحكومة 
الفلسطينية هو استلام رسالة رسمية من 
حماس بوصفها ســـلطة الأمر الواقع تؤكد 
فيها جاهزيتها لإجراء الانتخابات البلدية، 
وحينها ستقرر الحكومة موعد الانتخابات 
وتكلف لجنة الانتخابـــات بإجرائها خلال 

السقف الزمني القانوني.
وصرح القيادي فـــي حركة حماس في 
غزة زكريـــا أبومعمر بأن الحركة ”حريصة 
علـــى تهيئة الأجـــواء لإجـــراء الانتخابات 

التســـويف  محـــاولات  وكل  البلديـــة، 
والتعطيل لن تنجح“.

وقـــال أبومعمـــر، وفق ما نقـــل الموقع 
الحركـــة  إن  اليـــوم،  لحمـــاس  الرســـمي 
”تريـــد إجـــراء الانتخابات المحليـــة، وهذا 
مطلـــب وطنـــي أجمعـــت عليـــه الفصائل 
السياســـية ومؤسســـات المجتمـــع المدني 
وقـــوى وشـــخصيات مجتمعيـــة وأهلية“ 

في غزة.
وأضـــاف أن لجنة الانتخابات المركزية 
تنتظر قرارا من الجهة المخولة بهذا القرار 
وهي الحكومة برئاســـة محمد أشـــتية في 
رام الله، معتبرا أنه ”لا شـــيء يحول أمام 
إجراء الانتخابات المحلية إلا صدور القرار 
الذي طالبت به لجنة الانتخابات المركزية، 

وليس شيئا آخر“.
غير أن مســـؤولا فلسطينيا، طلب عدم 
ذكر اســـمه، كشـــف عن أن الجمود بشـــأن 
إجـــراء الانتخابـــات البلدية فـــي غزة غير 
مرتبـــط بموافقة حكوميـــة وتحديد الموعد 
بقـــدر ما هو مرهون بالاتفـــاق على ماهية 

الانتخابات وآلياتها.
وذكر المسؤول أن الحكومة الفلسطينية 
تشترط اعتبار الانتخابات البلدية في غزة 
مكملة للانتخابات التـــي جرت في الضفة 
الغربية قبل عامين، وليست منفصلة عنها.

وأضاف أن القضية الأهم هي ترتيبات 

وآلية تشـــكيل محكمـــة الانتخابات المكلفة 
بالبت في الطعون والجهة التي ســـتتولى 
أمـــن مراكز الاقتراع والفـــرز، باعتبار ذلك 
يمس جوهر العمليـــة الانتخابية ويضمن 

نزاهتها.

المركزية  الانتخابـــات  لجنـــة  وكانـــت 
الفلســـطينية أصدرت بيانـــا في الخامس 
عشـــر مـــن الشـــهر الجـــاري أكـــدت فيـــه 
المجالس  انتخابـــات  لإجـــراء  جاهزيتهـــا 
البلديـــة في قطـــاع غزة حال صـــدور قرار 

حكومي يحددها.
وقالـــت لجنـــة الانتخابات، فـــي بيان، 
إنهـــا ”تتابع باهتمام التطـــورات المتعلقة 
بإجـــراء الانتخابـــات المحليـــة فـــي قطاع 
غـــزة، وتؤكد على جاهزيتهـــا لإجراء هذه 
الانتخابـــات حال إصـــدار مجلس الوزراء 

قرارا يحدد موعدها“.

وأشـــار البيان إلى أن مجلس الوزراء 
هـــو صاحـــب الولايـــة القانونيـــة للدعوة 
إلـــى الانتخابـــات البلديـــة طبقـــا لقانون 

الانتخابات المحلية.
وأجريـــت آخـــر انتخابـــات محلية في 
قطاع غزة عـــام 2005، واقتصـــر إجراؤها 
منذ ذلـــك الوقت على الضفة الغربية، فيما 
لجأت حمـــاس التي تســـيطر على القطاع 
منذ عام 2007 إلى تشكيل مجالس البلديات 

بالتعيين.
وتصاعـــد الغليان الشـــعبي في قطاع 
غـــزة في الأســـابيع الماضية نتيجة فشـــل 
حماس التي تسيطر على القطاع في إدارة 
الملفات الاجتماعية والاقتصادية. وخرجت 
احتجاجـــات عارمة قابلتها حماس بالقمع 

الأمني.
ويطالـــب الغزاويون بتغيير سياســـي 
واجتماعي يستجيب لتطلعاتهم، ما يفاقم 
الضغـــوط الداخليـــة علـــى الحركـــة التي 
تســـيطر علـــى القطـــاع والتي فشـــلت في 

حلحلة جل الملفات الاجتماعية تقريبا.
ولم يعـــد إلقـــاء اللوم على إســـرائيل 
التـــي تفرض حصـــارا على القطـــاع يلقى 
آذانا صاغيـــة، إذ تبرر حماس عجزها عن 
إدارة القطاع بطوال سنوات الحصار الذي 
تفرضه تل أبيب وتشدده بناء على تصعيد 

حماس من عدمه.

 بيــروت - أفـــادت تقاريـــر إعلاميـــة، 
الخميس، باختفـــاء حاكم مصرف لبنان 
الســـابق رياض سلامة، حيث تعذر على 
القـــوى الأمنيـــة إبلاغه بموعد جلســـة 
القضـــاء  أمـــام  مصيريـــة  اســـتجواب 
اللبنانـــي فـــي التاســـع والعشـــرين من 

أغسطس الجاري.
ولفـــت تقريـــر نشـــره موقـــع حزب 
الكتائب اللبناني، إلـــى أنه ”على بعد 5 
أيام من موعد جلســـة استجواب سلامة 
أمام الهيئـــة الاتهامية، لم يتـــم العثور 
عليه في مكاني إقامته المصرح عنهما“.

لكن مصـــادر أخرى أشـــارت إلى أن 
”ســـلامة لا يـــزال موجودا في مـــكان ما 

في لبنان، لأن جوازات ســـفره الفرنسي 
واللبنانـــي والدبلوماســـي مصادرة من 

قبل القضاء اللبناني“.
ومـــن المقـــرر أن يمثل ســـلامة أمام 
محكمة تحقيق في التاســـع والعشـــرين 
من أغســـطس، بعدما اســـتأنفت الدولة 

اللبنانية قرار تركه حرا.
وإذا لم يحضر ســـلامة في الجلســـة 
المقبلة، فيمكن للمحكمة الاتهامية حينها 
إصـــدار مذكرة توقيـــف غيابية، وعندها 

يصبح فارا من وجه العدالة.
وقالـــت رئيســـة هيئـــة القضايا في 
وزارة العـــدل اللبنانية القاضية هيلانة 
إســـكندر ”القوى الأمنية يمكنها تحديد 
مكان إقامة سلامة من خلال تتبع هاتفه 
تقنيا، لكن المطلوب حاليا إبلاغه بموعد 
الجلســـة لصقا في أماكـــن إقامته، وفي 
حال صـــدرت مذكـــرة توقيف فـــي حقه 
عندهـــا يمكن اللجوء إلـــى تحديد مكانه 

تقنيا عبر هاتفه“.
يأتـــي ذلك، فيما تســـاءل سياســـي 
لبنانـــي عن ســـبب تعذر إبلاغ ســـلامة 
بموعد جلســـته، وقال النائـــب اللبناني 
الســـابق ورئيـــس حـــزب النهج حســـن 
يعقوب، إن ذلك يعنـــي أنه ”هرب خارج 

البلاد“.
لرئيـــس  الصحفـــي  المكتـــب  وكان 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال فـــي لبنان 
نجيب ميقاتي، نفـــى قبل أيام أن رئيس 
الحكومـــة حـــاول مـــع رئيـــس مجلس 
النواب نبيه بري، وقائد الجيش العماد 
جوزيـــف عون، اتخـــاذ ترتيبات لضمان 
نقل آمن لرياض ســـلامة إلى قبرص قبل 

أن ينتقل إلى بلد ثالث.
وأعلن حاكم مصـــرف لبنان المركزي 
بالإنابة وسيم منصوري، في الرابع عشر 
من أغسطس الجاري، تجميد الحسابات 
البنكية للحاكم السابق للمصرف رياض 
ســـلامة وأقارب له ومســـاعديه، بصورة 
نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات 

المالية العاملة في البلاد.
وفي الحـــادي والثلاثين مـــن يوليو 
الماضي، انتهت ولاية سلامة الذي تولى 
منصبـــه فـــي أغســـطس 1993، ومُددت 
4 مـــرات، وواجـــه في الســـنوات الأربع 
الأخيـــرة دعـــاوى قضائيـــة واتهامـــات 
ينفـــي  أمـــوال  وتبييـــض  بالاختـــلاس 

صحتها، من قضاء دولي ومحلي.
ولـــن يتمتـــع حاكـــم مصـــرف لبنان 
الســـابق رياض ســـلامة بتقاعـــد هادئ 

بعـــد خروجه مـــن المنصب فـــي الحادي 
والثلاثـــين مـــن يوليـــو. وبدلا مـــن ذلك 
ســـيتعين عليـــه التعامل مـــع العقوبات 
الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة وكندا في العاشـــر من 
أغســـطس الجـــاري عليه وعلـــى أربعة 
شـــركاء آخرين لجرائم مالية يحتمل أن 
تكون قد ارتكبت خلال فترة ثلاثين عاما 

في المصرف.
وهـــذا القرار المشـــترك هـــو الأحدث 
في ملحمة طويلة الأمد لمحاســـبة سلامة 
والنخب اللبنانية الأخرى على الفســـاد 

المستشري في البلد المتوسطي.
وفـــي مـــارس الماضـــي، أعلنـــت كل 
ولوكســـمبورغ  وألمانيـــا  فرنســـا  مـــن 
تجميـــد 120 مليـــون يورو مـــن الأصول 
اللبنانيـــة إثـــر تحقيـــق فـــي اختلاس 
أموال، في خطوة تســـتهدف ســـلامة و4 

من أقربائه.
كمـــا صودر عـــدد من العقـــارات في 
فرنسا يشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، 
بما في ذلك شـــقق في الدائـــرة 16 التي 
تعد الأغلى ســـعرا في العاصمة باريس، 
ومســـاحات تقع في جادة الشانزليزيه، 

إضافة إلى حسابات مصرفية.

ومنـــذ 2021، يلاحق ســـلامة ورفاقه 
قضائيـــا داخـــل لبنـــان ومن قبـــل دول 
أوروبيـــة، أبرزهـــا فرنســـا وسويســـرا 
وألمانيـــا، بتهـــم فســـاد وغســـيل أموال 
والاســـتيلاء علـــى أمـــوال مـــن مصرف 
لبنـــان. وفيمـــا لـــم تعلـــن نتائـــج تلك 
التحقيقات، إلا أن ســـلامة عادة ما ينفي 

صحة الاتهامات.
السياســـات  مهندس  ســـلامة  ويعدّ 
المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد 
الحـــرب الأهلية (1975 – 1990). لكن على 
وقع الانهيار الاقتصادي غير المســـبوق 
ل  الذي يشـــهده لبنـــان منـــذ 2019، يُحمِّ
كثـــر أركان الطبقـــة الحاكمة وســـلامة، 
مســـؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد 

المتلاحقة.
وتحمّـــل جهات سياســـية ومحللون 
ومواطنون في لبنان ســـلامة مسؤولية 
انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل 
حاد السياســـات النقدية التي اعتمدها 
طيلة الســـنوات الماضيـــة، باعتبار أنها 
راكمـــت الديون وســـرّعت الأزمة، إلا أنه 
دافع مرارا عن نفسه بتأكيده أن المصرف 
المركـــزي ”موّل الدولـــة ولكنه لم يصرف 

الأموال“.
وبغطاء سياسي، انخرط سلامة منذ 
العام 2016 في هندسات مالية هدفت إلى 
الحفاظ على قيمة الليرة ورفع احتياطي 
المصرف المركزي ورسملة المصارف، لكن 
خبـــراء اقتصاديـــين يعتبرونها من بين 
الأســـباب الرئيســـية التي ســـاهمت في 

تعميق أزمة البلاد المالية.
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الحكومة الفلسطينية 

تشترط اعتبار الانتخابات 

في غزة مكملة لانتخابات 

الضفة قبل عامين، وليست 

منفصلة عنها

فعــــل  ردود  تفاوتــــت   - القاهــرة   
شــــخصيات حقوقية حــــول الاتجاه نحو 
فتح البــــاب مرة أخرى لعــــودة المنظمات 
الأجنبيــــة للعمل في البلاد، بعد أن قاربت 
المحكمة على غلق قضية التمويل الأجنبي 
نهائيا، والتي اتهمت فيها العشــــرات من 
المنظمات، ورفع القــــرارات المتعلقة بالمنع 
من السفر أو الوضع على قوائم الانتظار 

أو التحفظ على الأموال.
ورأى حقوقيون أن هذا التطور ينطوي 
علــــى فتح صفحة جديدة من الحكومة في 
التعامــــل مــــع المنظمــــات الحقوقية ورفع 
القيود المفروضة عليها، بينما رأى آخرون 
أنه جاء بعد أن اســــتنفد أغراضه ويرمي 
إلى تبييض وجــــه الحكومة في واحد من 

الملفات الشائكة.
القاهرة،  اســــتئناف  محكمــــة  وقررت 
الثلاثــــاء، حفــــظ التحقيق مــــع 75 منظمة 
مــــن إجمالي 85، فيما أكــــدت وزارة العدل 
أن هذا الإجراء يترتــــب عليه إلغاء جميع 
قــــرارات المنع من الســــفر أو الوضع على 
قوائــــم ترقــــب الوصــــول فــــي المطــــارات 
والموانــــئ أو التحفــــظ على الأمــــوال، أما 
باقــــي المنظمــــات العشــــر فبعضهــــا قيد 
التحقيــــق، والبعــــض الآخر على وشــــك 

الانتهاء منه.

وكشفت مصادر سياسية لـ“العرب“ أن 
غلق قضية المنظمات الأجنبية كان مطلبا 
ملحا من ممثلــــي المجتمع المدني وهيئات 
حقوقية مشاركة في الحوار الوطني قبيل 
فتح بــــاب النقاش حــــول المحور الخاص 
بملف حقوق الإنسان الشهر المقبل، بحيث 
لا يشكل استمرار فتح هذه القضية عائقا 
أمام مشــــاركة أكبر عــــدد ممكن من ممثلي 
المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحقوق 

الإنسان.
وقالت المصــــادر ذاتهــــا إن المنظمات 
الأجنبية العشر التي لا تزال قيد التحقيق 
ســــيتم حســــم أمرها قبل انطلاق جلسات 
الحــــوار الوطني المرتبطــــة بملف حقوق 
الإنســــان، ومــــن المحتمل حفــــظ التحقيق 
معهــــا لتغلــــق الحكومــــة ملــــف التمويل 

الأجنبي بشكل كامل وتفتح صفحة جديدة 
مع قيادات حقوق الإنسان في البلاد.

الخطــــوة  لهــــذه  القاهــــرة  ومهــــدت 
بالإفــــراج عن عــــدد كبيــــر من النشــــطاء 
السياســــيين الذيــــن ارتبطت أســــماؤهم 
بالتمويــــل الأجنبي، وســــمحت لبعضهم 
بالســــفر خــــارج البــــلاد، بينهــــم باتريك 
زكــــي ومحمد الباقر وعمــــرو إمام وهيثم 
محمدين، في محاولــــة لترضية المعارضة 
وتأكيد أن مشــــاركتها في الحوار الوطني 

مجدية.
وتسبب استمرار فتح قضية التمويل 
الأجنبــــي منذ عام 2011 في أن يظل تعامل 
الحكومة المصرية مع المنظمات الحقوقية 
من منظور أمني صارم، طالما أنها متهمة 
بمحاولــــة ضرب الاســــتقرار والتأثير في 

الحياة السياسية بشكل سلبي.
ســــتواجه  أنهــــا  الحكومــــة  وتــــدرك 
منغصات سياسية وحقوقية عندما يُفتح 
النقــــاش فــــي جلســــات الحــــوار الوطني 
حول أوضاع حقوق الإنسان، وبدء تنفيذ 
الإنسان  لحقوق  الوطنية  الإســــتراتيجية 
التي أعلنت عنها الدولة، وهي التي تتهم 
منظمــــات حقوقية في قضية مفتوحة منذ 

12 عاما.
وأكد نجاد البرعي المحامي الحقوقي 
والخبير في ملف حقوق الإنســــان وعضو 
مجلس أمناء الحــــوار الوطني أن اقتراب 
غلق قضية التمويــــل الأجنبي نقلة مهمة 
فــــي ملف حقــــوق الإنســــان، وهنــــاك نية 
واضحــــة لــــدى النظــــام لإنهــــاء القضية 
قبــــل انطــــلاق جلســــات الملــــف الحقوقي 
بالحــــوار الوطنــــي، مــــا يتيح مشــــاركة 

أكبر عــــدد من المؤسســــات الحقوقية عند 
فتــــح بــــاب النقــــاش قريبــــا، ودون هــــذه 
الخطــــوة كانــــت الحكومة ســــتعاني من 

ازدواجية موقفها.
ويوحي هــــذه التحرك بوجــــود رغبة 
جادة لغلق الثغرة التي تستثمرها جهات 
غربية ومنظمــــات أجنبية وقوى معارضة 
للضغط على الحكومة بشأن العمل الأهلي، 
بالتزامن مــــع جملة تحديــــات اقتصادية 
واجتماعية وبدء إجــــراءات تحديد موعد 
الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن 
تكون بعض المنظمات الأجنبية شريكة في 

رقابتها رمزيا.
وما يلفت الانتبــــاه أن الحكم الصادر 
بشــــأن تبرئة المنظمــــات الأجنبية خالف 
اتهامــــات ســــوّقت لهــــا دوائــــر مصريــــة 
المنظمــــات  هــــذه  تلقــــي  حــــول  ســــابقا، 
تمويلات مشبوهة، ويشي التطور الجديد 
بالاعتــــراف بأن مؤسســــات العمل الأهلي 
تقــــوم بدور محوري في التنمية ويفترض 
التعامل معها على هذا الأســــاس، وليس 
بحساسية مفرطة في ظل حاجة الحكومة 
إلى المجتمع المدني ليشارك في إنقاذ شق 

من الوضع الاقتصادي المتأزم.
ويقول مراقبون إن القاهرة أدركت أن 
استمرار تقييد حرية المنظمات الحقوقية 
يجلــــب المزيد من الخلافــــات بالتزامن مع 
زيادة التحديات التي تواجهها الحكومة، 
وطالما أن هناك قانونا للجمعيات الأهلية 
توافقت عليه المنظمات المحلية والأجنبية 
فيجب أن يكون هــــو الفيصل في العلاقة، 
لأن اســــتمرار قضيــــة التمويــــل الأجنبي 
مفتوحــــة بلا حســــم بالإدانــــة أو التبرئة 

ســــوف يظل نقطة ســــوداء في ملف مصر 
الحقوقي.

واســــتبعد هؤلاء المراقبون الربط بين 
هــــذا التحــــرك ووجود ضغــــوط خارجية 
لإنهــــاء ملــــف المنظمــــات الأجنبيــــة، لأن 
الحكــــم الصــــادر بتبرئــــة 75 منظمة جاء 
مفاجئــــا وفي غيــــاب أي تصعيد حقوقي 
ضد مصر، ولا يعدو الأمر ســــوى تنسيق 
بين الحكومة والقضاء لحســــم هذا الملف، 

بالغلق والتبرئة أو الإدانة المثبتة.
وأكد البرعــــي الذي هو أيضا محامي 
المتهمــــين في قضيــــة التمويــــل الأجنبي، 
لـ“العرب“، أن الحكومة المصرية لا تتحرك 
فــــي ملف المنظمــــات الأجنبيــــة بناء على 
ضغوط خارجية، وكل مواقفها مســــتقلة، 
لكنها مطالبة بغلق منافذ المنغصات التي 
تطاردها، بحيث يمكــــن لمنظمات المجتمع 
سياســــي  غيــــر  دورا  تلعــــب  أن  المدنــــي 
لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر 

وتنفيذ الخطط الوطنية في هذا الشأن.
وتم تــــداول قضيــــة التمويل الأجنبي 
بعد ثورة 25 يناير 2011 وواجه العشرات 
مــــن الحقوقيين والصحافيــــين والعاملين 
فــــي منظمــــات أهليــــة محليــــة وأجنبية 
تمويــــلات  علــــى  بالحصــــول  اتهامــــات 
لأغراض سياسية والتحريض على أعمال 
عنف وتأليــــب الرأي العــــام ضد المجلس 
العسكري الحاكم وقتها، وتم غلق القضية 
على فترات، الأولى كانت عام 2018 بتبرئة 
45 شــــخصا ومنظمة، والثانية منذ عامين 
بتبرئــــة 45 حقوقيا ومنظمــــة، وهذه المرة 
الثالثة التــــي تتم فيها تبرئــــة 75 منظمة 

دفعة واحدة.

ــــــى تنفيس الضغط  تعمل القاهرة عل
عــــــن المنظمــــــات الحقوقية مــــــا يمثل 
جرعة دعــــــم لتوجهاتها السياســــــية 
ــــــي تطالها الكثير مــــــن الانتقادات  الت
في الداخل والخــــــارج. وتخدم عودة 
التمويل الأجنبي لهذه المنظمات خطط 
الحكومة لإنجاح الحوار الوطني كما 

أنها تلمع صورتها خارجيا.

اختفاء رياض سلامة 

وأنباء عن مغادرته لبنان

خلافات تعيق حراك حماس لإجراء الانتخابات المحلية في غزة

مصر تمهد لعودة التمويل الأجنبي 

إلى المنظمات الحقوقية
رفع القيود عن 75 منظمة لا يخلو من أهداف سياسية

خطوة إلى الأمام 

مساع لانتخابات تأجلت لأكثر من 18 عاما

اختفاء رياض 

سلامة يعني أنه 

هرب خارج البلاد

حسن يعقوب

ي

غلق قضية التمويل 

الأجنبي نقلة مهمة في 

الملف الحقوقي

نجاد البرعي



 أربيــل - حملت زيارة وزير الخارجية 
التركي هاكان فيدان إلى العراق وجولته 
على المسؤولين والقادة السياسيين في 
كل من بغداد وأربيل، رسالة واحدة وهي 
أن التعاون مع أنقـــرة في محاربة حزب 
العمـــال الكردســـتاني ســـيكون المحدد 
المستقبلية  العلاقات  لمسار  والبوصلة 

مع الجانبين.
ودعـــا فيـــدان مـــن عاصمـــة إقليـــم 
كردستان، المحطة الأخيرة لزيارة دامت 
ثلاثـــة أيام إلـــى العـــراق، كلا من بغداد 
وأربيل إلى التعاون لحل مشـــكلة تواجد 
حزب العمـــال على الأراضـــي العراقية، 

معربا عن قلق بلاده حيال الأمر.
وقال فيـــدان خلال مؤتمـــر صحفي 
عقده مع رئيس حكومة كردستان مسرور 
بارزانـــي إن بلاده ســـتعمل على تطهير 
الأراضـــي العراقية ممـــا وصفه بإرهاب 

حزب العمال.
وصرح فيـــدان بأن الاجتمـــاع الذي 
عقـــد مع رئيـــس وزراء كردســـتان أتاح 
لهما الفرصـــة لتقييم العلاقات الثنائية، 
مشـــيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من 

العمل ”للتخلص من آفة الإرهاب“.

وذكـــر وزيـــر الخارجيـــة التركي أن 
بـــلاده تمكنت من تســـوية الأمر إلى حد 
كبيـــر على أراضيهـــا، وأن حزب العمال 
الكردستاني يتخفى حاليا في الأراضي 
العراقيـــة، ”وبـــإذن اللـــه، ســـنطهر معا 

العراق أيضا من هذا الفايروس“.
ولفـــت إلى أنه شـــدد خـــلال لقاءاته 
مـــع المســـؤولين الحكوميين ورؤســـاء 
بعض الأحزاب السياسية في بغداد على 

الحفاظ على الأمن الإقليمي.
وكان فيدان طالب بغـــداد بتصنيف 
حـــزب العمـــال تنظيمـــا إرهابيـــا خلال 
لقائه بنظيره العراقي فؤاد حســـين، في 

مستهل زيارته إلى بغداد.

من جهته، قال رئيس وزراء كردستان 
العراق ”لن نسمح باســـتخدام المنطقة 
المجـــاورة“،  الـــدول  اســـتقرار  لزعزعة 
معربا عن تطلعه إلى اســـتمرار التعاون 
مع أنقرة لمكافحة جميع أشكال الإرهاب 

في المنطقة، وفق تعبيره.
وقبيـــل اجتمـــاع فيـــدان وبارزاني، 
شـــنت طائـــرة مســـيرة تركيـــة هجوما 
على ســـيارة قيـــل إنهـــا لمقاتلي حزب 
العمال الكردســـتاني في منطقة سيدكان 
بمحافظـــة أربيـــل، بالقرب مـــن الحدود 
الإيرانيـــة، مـــا أدى إلى مقتـــل ثلاثة من 

راكبيها.
وتخوض تركيا منذ عقود صراعا مع 
حزب العمال الكردســـتاني الذي يتبنى 
مشـــروعا لإقامـــة دولـــة كرديـــة. وتحت 
ضغط الحملات العســـكرية لجأ عناصر 
الحـــزب الكردي منـــذ ثمانينـــات القرن 
الماضي إلـــى المرتفعـــات والجبال في 

شمال العراق.
وقـــد كثفـــت أنقـــرة فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة من حملاتها العســـكرية داخل 
العـــراق علـــى أمـــل تحجيـــم التنظيـــم 
والقضاء عليه لكنها فشلت في ذلك، وهو 
ما يظهر في تكبدها المزيد من الخسائر 
البشرية في قواتها، آخرها مقتل خمسة 
جنود أتراك في وقت ســـابق من الشـــهر 
الجاري في منطقة الزاب شمال العراق.

ويقول متابعون إن تركيا على الرغم 
مـــن امتلاكهـــا لقواعد عســـكرية وبنية 
تحتية اســـتخبارية في شـــمال العراق، 
إلا أنها تجد نفســـها عاجـــزة عن اقتلاع 
التنظيـــم فـــي المنطقة، وهـــذا يعود في 
جانـــب منـــه إلى حصـــول الأخيـــر على 
دعـــم واحتضان من قبـــل جهات داخلية 

وخارجية.
ويرتبط حزب العمال بعلاقات جيدة 
مـــع الميليشـــيات الشـــيعية المواليـــة 
لإيـــران، كمـــا أن لـــه ارتباطـــات ببعض 
الأحـــزاب الكرديـــة علـــى غـــرار الاتحاد 

الوطني الكردستاني.
وخلال زيارته إلى أربيل التقى وزير 
الخارجيـــة التركي بنائب رئيس حكومة 
إقليم كردســـتان والقيادي فـــي الاتحاد 

الوطني قوباد طالباني.

وقالـــت وزارة الخارجية التركية في 
بيان مقتضـــب عبر منصـــة ”إكس“، إن 
فيـــدان التقى طالباني فـــي إطار لقاءاته 
الدبلوماســـية في أربيل، دون الإشـــارة 

إلى أيّ تفاصيل عن فحوى اللقاء.
مـــن جانبه ذكر بيان لمكتب طالباني 
أن ”الجانبيـــن ناقشـــا خـــلال الاجتماع 
العلاقـــات بيـــن الإقليـــم وتركيـــا وحل 
الخلافـــات القائمـــة وعلى رأســـها ملف 
مطار الســـليمانية الدولي، وأن الطرفين 
أكـــدا على أهميـــة تمتيـــن العلاقات في 
المجال  ولاســـيما  المختلفة  المجـــالات 

التجاري“.
وأضـــاف البيـــان أن الجانبين بحثا 
أيضـــا ”الخلافـــات بين الإقليـــم وبغداد 
وضرورة حلها عبـــر الحوار والتفاهم“. 
كما بحثـــا ”زيـــادة التنســـيق لمكافحة 

تفشي المخدرات“.

وقال طالباني إن المشكلات المتعلقة 
بحصة إقليم كردســـتان المالية مازالت 
مســـتمرة رغـــم المصادقة علـــى قانون 
الموازنة الاتحادية، مشـــيراً إلى ”تأثير 
تشرذم القوى الكردية سلبا على عدم حل 
المشكلات بين الإقليم وبغداد، خاصة ما 

يتعلق منها بملف الموازنة“.
وهـــذا أول لقاء معلن بين مســـؤول 
تركـــي وقيـــادي فـــي الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني، بعـــد التوتر الذي نشـــب 
بيـــن الطرفيـــن فـــي أبريـــل الماضـــي 
حينما شـــنت تركيا هجومـــا بالقرب من 
مطار الســـليمانية، بزعم وجود قيادات 
مـــن حـــزب العمـــال ووحـــدات حمايـــة 

الشعب.
وجـــاء ذلك الهجوم بعد أيام فقط من 
إيقاف أنقـــرة للرحلات الجوية من مطار 

السليمانية وإليه (معقل الاتحاد).

ويرجح مراقبون أن يكون اللقاء بين 
فيـــدان وطالبانـــي قد ركز أساســـا على 
حزب العمـــال، وتدرك تركيـــا أنه ما من 
فرصة لنجاح أيّ عملية لها ضد التنظيم، 

في حال لم يتوقف الدعم المقدم له.
الاتحـــاد  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
الوطني لـــن يذهب بعيدا في اســـتفزاز 
تركيـــا بشـــأن حـــزب العمـــال، حيث أن 
الخطوات التي اتخذها تجاه ما تعتبره 
أنقرة فرعا للتنظيم في شـــمال ســـوريا 
(وحدات حماية الشـــعب)، لم يكن سوى 
رســـالة أراد الاتحاد توجيهها إلى أنقرة 
من مغبة الاســـتمرار في المفاضلة بينه 
وغريمه السياســـي الحزب الديمقراطي 

الكردستاني.
ويقـــول مراقبـــون إن تركيـــا قادرة 
على إعـــادة توجيه العلاقـــة مع الاتحاد 
الوطنـــي، بما يدفع الأخير لوقف صلاته 

مع العمال، لكن الإشـــكال الحقيقي يكمن 
في منظومة الحكـــم القائمة في العراق، 
ولاســـيما الميليشـــيات الموالية لإيران 
والتي ظهر وجود نوع من التخادم بينها 

والتنظيم الكردي.
ويلفت المراقبون إلى أنه على الرغم 
ممـــا يظهر من علاقـــات جيدة بين تركيا 
وإيـــران، لكن ذلك لا يخفي وجود تنافس 
بيـــن الجانبين داخل الأراضي العراقية، 
وبالتالي فإن أرادت تركيا فعليا القضاء 
على التنظيم فإنه ســـيكون لزاما عليها 

التوجه إلى طهران.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تركيا 
تتعمد اليوم ابتـــزاز منظومة الحكم في 
العراق بملفي النفط والمياه، للانخراط 
معهـــا في جهـــود محاربة العمـــال، لكن 
يبقى ذلك غيـــر كاف خاصة إذا ما كانت 

لإيران حساباتها.
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هاكان فيدان يلتقي بقوباد طالباني بعد توتر في العلاقات بين تركيا والاتحاد الوطني

الموقف من {العمال} البوصلة

لاتجاهات العلاقة مستقبلا بين أنقرة وبغداد
هاكان فيدان من أربيل: سنطهر معا العراق من هذا الفايروس

ــــــدان زيارته التي دامت ثلاثة أيام  ــــــم وزير الخارجية التركي هاكان في اختت
ــــــاك التأكيد على وجوب  إلى العــــــراق بالتوجه إلى أربيل حيث جدد من هن
التعاون مع بلاده للقضاء على حزب العمال الكردســــــتاني، لاسيما بعد أن 
أظهر الأخير صلابة في مواجهة الحملات العســــــكرية التركية المتكررة في 

شمال العراق.

 كابول - مُنعت العشرات من الأفغانيات 
مـــن مغـــادرة البـــلاد للدراســـة فـــي دولة 
الإمارات حيث حصلن على منحة، حسبما 
صرحـــت إحداهـــن لوكالة فرانـــس برس 
الخميس، بعدما احتـــج كفيلهن الإماراتي 

على هذه الخطوة.
وليلـــى هي واحدة من نحـــو 30 امرأة 
حصلن علـــى منحة من رجل الأعمال خلف 
أحمـــد الحبتور للدراســـة فـــي الإمارات، 
لكنهن منعـــن الأربعاء في اللحظة الأخيرة 
من الصعود إلى الطائرة في مطار كابول.

وأوضحت أن رجالا يرتدون زيا رسميا 
قاموا فـــي المطار بإبعادها مـــع أخريات 
حصلن علـــى منح دراســـية، مؤكدين لهنّ 
تلقيهـــم أوامـــر بمنع حاملي التأشـــيرات 

الطلابية من مغادرة البلاد.
وبعد عــــودة طالبان إلى الســــلطة في 
أغسطس 2021، منعت الفتيات من الالتحاق 
بالمدارس الثانوية والدراسة في الجامعة. 
وقالــــت ليلى (22 عاما) التــــي كان يفترض 
أن تدرس الحقــــوق ”كان أملنا الوحيد هو 

السفر إلى الخارج لمتابعة دراستنا“.
وأضافت الشابة التي طلبت استعمال 
اسم مستعار خوفا من أعمال ثأرية ”كانت 
فرصة استثنائية بالنسبة إلينا، ولكن ككل 

شيء آخر، سلبت منا هذه الفرصة“.
وفـــي مقطـــع فيديـــو نُشـــر الأربعـــاء 
علـــى منصـــة ”إكـــس“ (تويتـــر ســـابقا)، 
حثّ الحبتور الممول لدراســـة الشـــابات، 
الســـلطات الأفغانيـــة على الســـماح لهن 

بالمغـــادرة. وأوضح الحبتـــور أن حوالي 
100 شـــابة حصلـــن علـــى منـــح دراســـية 
بالتعاون مع جامعة دبي وأن العاملين في 
مجموعة الحبتور عملوا لأشهر للتأكد من 

أن كل شيء جاهز لاستقبالهن.
وأضـــاف ”منعت الســـلطات الأفغانية 
دون مبرر مغادرة الشابات وقيدت حريتهن 
المعنيـــة  الأطـــراف  جميـــع  وأدعـــو   (…)
إلى التدخل بســـرعة لمســـاعدة الطالبات 

اللواتي يواجهن صعوبات“.

وقـــال رجل الأعمال بالإنجليزية ”يحق 
لهن الدراسة والقيام بكل ما يمكن للرجال 

القيام به ولا استثناء لذلك“.
وقالـــت طالبة أخرى فـــي مقطع فيديو 
نشـــره الحبتـــور ”عندما يرون التأشـــيرة 
لنـــا  يســـمحون  لا  الطلابيـــة  والتذكـــرة 
بالصعـــود إلـــى الطائـــرة. لا أعـــرف ماذا 
أفعل. ســـاعدونا أرجوكـــم“. وأعلنت هيذر 
بـــار نائبة مديـــر دائرة حقـــوق المرأة في 
منظمـــة هيومن رايتـــس ووتش الحقوقية 
غير الحكوميـــة ”يريدون احتجازهن لمنع 
الآخريـــن من مســـاعدتهن في الدراســـة“، 

مندّدة بـ“الخطوة المقلقة“.

طالبان تمنع العشرات 
من الأفغانيات من التوجه 

إلى الإمارات للدراسة

يريدون احتجازهن 

لمنع الآخرين 

من مساعدتهن

هيذر بار

 عــدن - أعـــرب المبعـــوث الأميركـــي 
لليمـــن تيـــم ليندركينـــغ، الأربعـــاء، عن 
تفاؤلـــه بإحـــراز المزيد مـــن التقدم في 
المحادثات الهادفة إلى تحقيق الســـلام 

في البلد العربي.
جاء تفـــاؤل المبعوث الأميركي عقب 
جولـــة أجراهـــا فـــي المنطقـــة، ترافقت 
العمانيـــة  الوســـاطة  اســـتنئناف  مـــع 
لتحركاتها، وهو مـــا ترجمته زيارة وفد 
عمانـــي لصنعاء قبل أيـــام قليلة، ولقائه 

بقيادات حوثية.

مؤتمـــر  خـــلال  ليندركينـــغ،  وقـــال 
صحفي عقده عبر تطبيق زووم، ”ما زلنا 
متفائلين بشأن إمكانية إحراز المزيد من 
التقدم نحو الســـلام في اليمن (..) وعلى 
اليمنييـــن إجـــراء مباحثـــات صعبة مع 

بعضهم من أجل تسوية الأزمة“.
وأوضـــح أنـــه ”عقـــد خـــلال زيارة 
أجراهـــا إلى المنطقة (في 14 أغســـطس 
الجـــاري) اجتماعات مع مســـؤولين من 
اليمن والســـعودية والإمارات وســـلطنة 

عُمان والأمم المتحدة“.

”ركـــزت  ليندركينـــغ،  وبحســـب 
النقاشـــات على الضغط من أجل إيجاد 
فـــرص لتعزيز التقـــدم فـــي المحادثات 
الجاريـــة لتأميـــن اتفاق جديد وشـــامل 
لوقف إطلاق النار وبدء حوار بين طرفي 

النزاع في اليمن (لتحقيق السلام)“.
وأشـــار المبعوث الأميركـــي إلى أنه 
يتـــم حاليـــا التركيز علـــى أولويتين في 
الملف اليمنـــي، ”الأولـــى تحقيق هدنة 
دائمـــة، والثانيـــة إطلاق حـــوار يمني ـ 

يمني لإنهاء الأزمة“.
وأكـــد أن بـــلاده ”ســـتواصل العمل 
مـــع الأمم المتحـــدة والأطـــراف اليمنية 
والشـــركاء الإقليميين وبقيـــة المجتمع 
الدولي لتحقيق الاستقرار والازدهار في 

اليمن“.
ومنذ فترة يشـــهد اليمـــن تهدئة من 
حرب بدأت قبل نحو تســـع سنوات بين 
الشـــرعية  للحكومة  المواليـــة  القـــوات 
مدعومـــة بتحالف عربي تقـــوده الجارة 
السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين 
من إيران، والمســـيطرين على محافظات 
ومـــدن منهـــا العاصمـــة صنعـــاء منـــذ 

سبتمبر 2014.
وتتكثف منذ شـــهور مساع إقليمية 
ودوليـــة لتحقيق حل سياســـي شـــامل 
للأزمة في اليمن، شـــملت زيارات لوفود 
ســـعودية وعمانية إلـــى صنعاء، إضافة 
إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع 

بعملية السلام.

وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال 
السلام منذ أن وقّعت السعودية وإيران، 
بوســـاطة الصين في العاشر من مارس 
علاقتهما  لاســـتئناف  اتفاقا  الماضـــي، 
الدبلوماســـية، ما ينهي قطيعة استمرت 

سبع سنوات بين البلدين.
ويرى متابعـــون أن تحقيق اختراق 
فـــي الملـــف اليمنـــي سيشـــكل اختبارا 
حقيقيـــا لنوايا إيران حيـــال المصالحة 
مع الســـعودية، لكن ذلـــك بدوره لا يكفي 
لإنهاء الأزمة التي اتخذت في الســـنوات 
الأخيـــرة أبعادا جديدة مـــع عودة طرح 

قضية الجنوب بقوة.
وكان المجلـــس الانتقالي الذي يمثل 
أحـــد مكونـــات الســـلطة الشـــرعية في 
اليمـــن قد أكد مرارا أنه لا يمكن الحديث 
عـــن تســـوية نهائيـــة بدون حـــل قضية 
الجنوب، والذي لن يتحقق إلا باســـتعاد 

الدولة.
وجـــددت هيئـــة رئاســـة المجلـــس 
فـــي بيـــان عقـــب اجتمـــاع لهـــا مؤخرا  
ترحيبهـــا بأي جهود تفضـــي إلى وقف 
دائم لإطلاق النار يؤســـس لعملية سلام 
شاملة ومســـتدامة تكون قضية الجنوب 
حاضـــرة فـــي جميـــع مراحلهـــا ضمن 
إطارها التفاوضي الخاص بها، مشددة 
في الســـياق ذاته على ســـرعة تشـــكيل 
الوفـــد التفاوضـــي المشـــترك ليتولـــى 
مســـؤولية العمليـــة التفاوضيـــة بكامل 

تفاصيلها.

المبعوث الأميركي متفائل بإحراز تقدم

في اليمن مع استئناف الوساطة العمانية

ليندركينغ: نعمل على مسارين هدنة ثانية وحوار للتسوية بين اليمنيين

لن نسمح باستخدام 

المنطقة لزعزعة 

استقرار الدول المجاورة

مسرور بارزاني



 تونــس - دعا المجلس المركزي للاتحاد 
التونســــي للفلاحــــة والصيــــد البحــــري 
الخميس وزارات وهيــــاكل الدولة المعنية 
بقطاع الزراعة إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، 
خاصــــة لمزارعي الحبــــوب والخضروات 

الذين يعانون من مديونية كبرى.
أنيــــس  المجلــــس  عضــــو  واعتبــــر 
خربــــاش أنّ علــــى الدولــــة أيضــــا طــــرح 
طرق جديــــدة لتمويل المزارعين، لاســــيما 
بعــــد تخلــــي البنك الوطنــــي الفلاحي عن 
دوره فــــي هــــذا الإطار، حيــــث أن عائدات 
البنك مــــن تمويل المزارعــــين لا تتجاوز 6 

في المئة. 
ودعــــا إلى عقد جلســــة حــــوار عاجلة 
لوضع رؤية استشــــرافية حول ملف شح 
المياه وإعداد برامــــج لتحلية مياه البحر 
واســــتغلال المياه المســــتعملة فقط لزراعة 

الأعلاف وسقي الأشجار المثمرة.
مكانــــة  الحبــــوب  قطــــاع  وتبــــوأ 
مرموقــــة فــــي اهتمامــــات البلــــدان خلال 
الســــنوات الأخيــــرة، خصوصــــا في ظل 
تزايــــد الطلب العالمي علــــى الحبوب بعد 
الأوكرانية  تداعيــــات الحرب الروســــية – 

وارتفاع الأسعار.
ويســــتهلك التونســــيون أكثــــر من 3 
ملايين طــــن من الحبوب ســــنويا، موزعة 
بصفــــة متقاربــــة بــــين القمــــح الصلــــب 
والقمح اللــــين والشــــعير. ويرتكز النمط 
المســــح  حســــب  التونســــي،  الغذائــــي 
الوطنــــي حول تغذية الأســــر، بالأســــاس 

على الحبوب.

وتعتمد تونس على الخارج في توفير 
حاجتها إلى الحبوب، وزاد الاعتماد على 
الاســــتيراد إثــــر تواصل موجــــة الجفاف 
التي ضربت تونس في السنوات الأخيرة، 
بشــــكل جعل إنتاجها المحلي من الحبوب 
غيــــر قادر على تغطية ســــوى جزء ضئيل 
من مجمل حاجيات التونسيين. وفي وقت 
ســــابق انتقد الخبير الاقتصادي عزالدين 
للأمــــن  إســــتراتيجية  غيــــاب  ســــعيدان 
الغذائــــي في تونــــس، مؤكــــدا أن تونس 
مطالبة بتوريــــد 100 في المئة من حاجتها 
إلى الحبوب بما قيمتــــه 4 مليارات دينار 

(1.30 مليار دولار).

فـــي  ســـعيدان  عزالديـــن  وكشـــف 
”ديـــون  أن  محليـــة  لإذاعـــة  تصريـــح 
ديوان الحبـــوب المتخلدة بذمتـــه لفائدة 
 5 بلغـــت  الفلاحـــي  الوطنـــي  البنـــك 

مليارات دينار“.
وشــــدّد على أن التصرف في منظومة 
الحبوب خاطئ، وتحدث عن سوء تصرف 

منذ 2011.

 نيويورك (الولايات المتحدة)  - أعرب 
مجلـــس الأمن الدولي عن تقديره لجهود 
المملكة المغربية لاســـتضافتها لجنة 6+6 
الليبية في بوزنيقة في الفترة من الثاني 
والعشـــرين من مايو إلى الســـادس من 

يونيو.
ودعا أعضـــاء مجلس الأمن المجتمع 
الدولي إلى تقـــديم الدعم الكامل للممثل 
الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما.
وأكـــد أعضـــاء المجلـــس مـــن جديد 
التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة 
الليبيـــون،  زمامهـــا  ويمتلـــك  يقودهـــا 
وتيســـرها الأمم المتحـــدة، وتبنـــي على 
التقدم المحرز فـــي المفاوضات حتى الآن 
وتعالـــج قضايا من ســـيحكم البلاد من 

خلال انتخابات.

وكـــرروا دعمهـــم للممثـــل الخـــاص 
للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، 
ولاسيما دوره في الوســـاطة والمساعي 
الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، 
بما يتماشـــى مع قـــرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة، بناء على الاتفاق السياسي 
الليبي وخارطـــة الطريق لمنتدى الحوار 
السياســـي الليبي، والبنـــاء على التقدم 
المحـــرز في مفاوضـــات 6+6 التي تهدف 
إلـــى إنتـــاج قوانـــين انتخابيـــة قابلـــة 

للتطبيق.
وحثوا المؤسسات السياسية الليبية 
وأصحـــاب المصلحـــة الرئيســـيين على 
اللمســـات  لوضع  جهودهـــم  مضاعفـــة 
الأخيـــرة على مســـار إجـــراء انتخابات 
رئاســـية وبرلمانية وطنيـــة حرة ونزيهة 

وشفافة وشـــاملة في جميع أنحاء ليبيا 
في أقرب وقت ممكن.

ودعـــوا جميع أصحـــاب المصلحة إلى 
«معالجة الخلافات من خلال الحوار، بروح 
مـــن التوافـــق، للتوصل إلى اتفاق بشـــأن 
القضايا المتنازع عليها سياســـيا المتعلقة 
بالانتخابـــات، وفي هذا الصدد، المشـــاركة 
بشكل كامل وشفاف وبحسن نية مع الممثل 
الخاص للأمين العام في مفاوضات بقيادة 
ليبية وتيســـرها بعثة الأمم المتحدة للدعم 

في ليبيا».
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى معالجة 
الخلافات من خـــلال الحوار، للتوصل إلى 

اتفاق بشأن القضايا المتنازع عليها.
وأعربـــوا في بيانهم عـــن قلقهم البالغ 
حيـــال الاشـــتباكات الأخيرة التـــي دارت 
فـــي العاصمـــة طرابلـــس، وحثـــوا جميع 
الأطـــراف على الامتناع عن أي أعمال عنف 
أو تحريـــض على العنـــف وضمان حماية 
بموجب  لالتزاماتـــه  والامتثـــال  المدنيـــين 
القانـــون الدولي والحفاظ على المكاســـب 
الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة.
كما شـــددوا على أهميـــة إجراء عملية 
مصالحة جامعة تقوم على مبادئ العدالة 
بجهود  ورحبـــوا  والمســـاءلة،  الانتقاليـــة 
المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة 

الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي.
وأشـــادوا بجهود اللجنة المالية العليا 
لإدارة الإيـــرادات، وأشـــاروا إلـــى الإعلان 
الرامي إلـــى تعزيز توحيـــد مصرف ليبيا 
المركـــزي، وجدد مجلس الأمـــن عزمه على 
ضمـــان أن تكـــون الأصول المجمـــدة وفق 
قراره رقم 1970 الصادر العام 2011، متاحة 

في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي.

كما دعـــوا جميع الأطراف إلى الالتزام 
باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثالث 
والعشـــرين مـــن أكتوبـــر 2020، وتســـريع 
التنفيـــذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة 
العمـــل التـــي وافقت عليها لجنـــة 5+5 في 
جنيف في الثامن مـــن أكتوبر العام 2021، 
التـــي من المقـــرر تنفيذها بشـــكل متزامن 

ومرحلي وتدريجي ومتوازن.

وحـــث البيـــان علـــى احتـــرام ودعـــم 
التنفيـــذ الكامل للاتفاق، بمـــا في ذلك من 
خلال انســـحاب جميع القـــوات الأجنبية 
والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون 
المزيـــد من التأخير، وشـــدد علـــى ضرورة 
إنشـــاء هيكل أمني جامع وموحد وخاضع 

للمساءلة بقيادة مدنية.
أو  الأفـــراد  المجلـــس  أعضـــاء  وحـــذر 
الكيانات الذين يهددون الســـلام والاستقرار 
أو الأمن في ليبيـــا، أو يعيقون أو يقوضون 
اســـتكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، 
بما في ذلك عـــن طريق عرقلة الانتخابات أو 
تقويضها، من أنه قد يتم إدراجهم على قوائم 
عقوبـــات مجلـــس الأمن، مختتمـــين بيانهم 
بتأكيد التزامهم بســـيادة ليبيا واستقلالها 

وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

 الربــاط - دشن رئيس الحكومة المغربية 
عزيز أخنوش الدخول السياســـي الحالي، 
برفـــع جملة مـــن التحديـــات الاجتماعية، 
لافتـــا إلـــى أن حكومته ســـتعمل على فتح 
ملفـــات كبرى، مثل تعزيز الســـيادة المائية 
والغذائيـــة، ومواصلـــة تنزيـــل ”الـــورش 

الملكي“ للحماية الاجتماعية.
وأكد عزيز أخنوش، في مستهل أشغال 
المجلس الحكومي، الخميس،  أن الحكومة 
تنتظرها في هذا الدخول السياسي ملفات 
وأوراش كبرى، منها جذب الاســـتثمارات 
لخلـــق فرص التشـــغيل، وتفعيـــل ”عرض 
في مجـــال الهيدروجين الأخضر،  المغرب“ 
وتبنـــي مقاربـــة جديـــدة من أجـــل الدعم 
المباشـــر لفائدة الأســـر الراغبة في اقتناء 
تنزيـــل  ومواصلـــة  الرئيســـي،  مســـكنها 

الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الحكومة ســـتواصل خلال 
ســـنة 2024 العمـــل علـــى توطيـــد تدابير 
مواجهـــة التأثيـــرات الظرفيـــة، وتعزيـــز 
ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل 
الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز اســـتدامة 
المالية العمومية، مجـــددا الدعوة للوزراء 
لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع 
التعليمات الملكية، أو التي تندرج في إطار 
اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس.

ويأتي الدخول السياســـي الجديد في 
2024، بعد  المغـــرب خـــلال موســـم 2023 – 
فترة ”راحة صيفية“ شـــهدت خطابا ملكيا 
بمناسبة عيد العرش حمل توجيهات كبرى 
عنوانهـــا الجدية فـــي التعاطي مع الملفات 
الاجتماعية والاقتصادية، وســـتؤطر عمل 
والسلطات  السياسية  والأحزاب  الحكومة 

الفاعلين في الحياة السياسية المغربية.

وتابـــع أخنـــوش ”نذكـــر هنـــا تأكيد 
العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد الســـادس 
في خطـــاب العرش الأخيـــر على موضوع 
الحمايـــة الاجتماعيـــة، عندمـــا أورد أنـــه 
اســـتكمالاً لـــورش الحمايـــة الاجتماعية، 
ننتظر الشـــروع، نهاية هذا العام، كما كان 
مقـــررا، في منح التعويضـــات الاجتماعية 
لفائدة الأسر المستهدفة، ونأمل أن يساهم 
هذا الدخل المباشـــر في تحســـين الوضع 
المعيشـــي للملايين مـــن الأســـر والأطفال 

الذين نحس بمعاناتهم“.
ويعتبر بدء صرف منـــح التعويضات 
الاجتماعية للأســـر المســـتهدفة فـــي إطار 
ورش الحماية الاجتماعية، ملفا ذا أولوية 
ينتظر من حكومة أخنوش التعامل معه في 
المرحلـــة المقبلة، وقد وعدت بـــه قبل نهاية 

العام الجاري.
والتزاما بالأجندة الملكية، أفاد أخنوش 
بأن الحكومة ســـتعمل على إطلاق برنامج 
التعويضـــات الاجتماعية قبـــل نهاية هذه 
الســـنة، اعتمادا على الســـجل الاجتماعي 
الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف 
الأســـر الفقيرة، وأهاب بالمناسبة بمختلف 
القطاعـــات الوزاريـــة والهيئات الحكومية 
مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل 
مختلف السياسات العمومية التي التزمت 

بها الحكومة.
شـــريفة  أكـــدت  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
لمويـــر، الباحثة في العلوم السياســـية، أن 
”الدخـــول السياســـي لهذه الســـنة يحمل 
رهانات اجتماعيـــة واقتصادية هامة جدا 
ما يســـتدعي معه انخـــراط كل الفعاليات 
السياســـية، مـــع انكبـــاب حكومـــة عزيز 
أخنـــوش علـــى جملة الملفـــات التي تعتبر 

أولويات للمجتمع المغربي“.
لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأوضحـــت 
أن ”أهـــم الأولويـــات التي علـــى الحكومة 
التعاطـــي معهـــا حمايـــة الفئات الهشـــة 
والفقيـــرة مـــن التحـــولات التـــي تعرفها 
الظـــروف الاقتصاديـــة والاجتماعية، ومن 
ارتفـــاع مهـــول للأســـعار وللمحروقـــات 
المغربـــي  المواطـــن  عانـــى  والتـــي 

من وطأتها“.

وأكـــد إدريس الفينة، أســـتاذ بالمعهد 
التطبيقي،  والاقتصاد  للإحصاء  الوطني 
أن ”الحكومـــة المغربيـــة مطالبـــة بتنفيذ 
الأجندة الملكية والذهاب بعيدا في تعميم 
التغطيـــة الاجتماعيـــة لتشـــمل كل فئات 
المجتمع بدون اســـتثناء، بما فيها الفئات 
الهشـــة والفقيرة والفئـــات ذات المداخيل 
غير المستقرة أو الفئات المشتغلة بالقطاع 

غير المهيكل“.
إلى أن ”مشـــروع  ولفـــت لـ“العـــرب“ 
التغطيـــة الاجتماعيـــة التي ألـــح عليها 
العاهل المغربي في خطابه الأخير، بمثابة 
اســـتثمار مجتمعي بمردودية أكيدة على 
المـــدى البعيد، كما يشـــكل هذا المشـــروع 
خطـــوة عملية في إطار تفعيـــل النموذج 
التنموي الجديد الذي يروم إعادة توزيع 

الثروة بين فئات المجتمع ومجاليا“.

وارتباطا بتنزيل الإصلاحات الكبرى، 
أكـــد عزيز أخنـــوش أن الحكومـــة دأبت 
على تنزيل سياســـات عموميـــة طموحة 
على مســـتوى القطاعات الاجتماعية ذات 
الأولوية، في مقدمتهـــا التعليم والصحة 
والتشـــغيل، وذلـــك تفعيـــلا للتعليمـــات 

الملكية السامية.
ويعتبر ملف الغلاء وارتفاع الأسعار 
مـــن الأولويـــات التـــي علـــى الحكومـــة 
الاهتمـــام بهـــا، خصوصا مـــع مواصلة 
المعارضـــة اســـتثمار هـــذه القضيـــة في 
مواجهتها باعتمـــاد المقاربات والقرارات 
التـــي لـــم تفلـــح حتـــى الآن فـــي إعادة 
الأســـعار إلـــى ســـابق عهدهـــا وضمان 
اســـتقرارها في ظـــل التقلبـــات الدولية 
والمناخيـــة التـــي تؤثـــر علـــى البـــلاد. 
وأكـــد محمـــد غيـــات، رئيـــس مجموعة 

بمجلـــس  للأحـــرار  الوطنـــي  التجمـــع 
النـــواب، أن ”الأغلبية الحكومية مقتنعة 
بـــأن أولويـــات المرحلـــة مختزلـــة فـــي 
اســـتكمال بنـــاء الدولـــة الاجتماعيـــة“، 
مؤكـــدا أن ”الســـنة الأولـــى مـــن تولي 
بإطـــلاق  تميـــزت  الحكومـــة  هـــذه 
أوراش اجتماعيـــة كبرى مثـــل الصحة 
الاجتماعيـــة  والحمايـــة  والتعليـــم 

والأمن الطاقي“.
وأقر أخنوش أن ”الحكومة اشـــتغلت 
منـــذ تنصيبها في ســـياق دولي اتســـم 
بتوالـــي الأزمـــات وتصاعـــد التوتـــرات 
نجحت،  المملكـــة  لكـــن  الجيوسياســـية، 
والحمد لله، تحت القيادة المتبصرة للملك 
محمد السادس في مواجهة هذه الضغوط 
وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد 
من تداعياتها وتقليص آثارها المباشـــرة 

على الاقتصاد الوطني، وعلى المســـتوى 
المعيشي للمواطنين“.

وفي هـــذا الإطار دعا رئيس الحكومة 
الـــوزراء إلـــى الرفع مـــن نســـق العمل، 
والتحلـــي بالفعاليـــة في تنفيـــذ مختلف 
الســـنوات  خـــلال  المبرمجـــة  المشـــاريع 
القادمة، حتى تكون الحكومة في مستوى 
المســـؤولية التي كلفها بهـــا الملك محمد 

السادس، وعند حسن ثقة المغاربة.
علـــى  الحكومـــة  عمـــل  وســـيرتكز 
المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية ســـنة 
2024، التي عكســـت خطوطهـــا العريضة 
جدية الحكومـــة في تنزيـــل التوجيهات 
الملكيـــة، حســـب أخنـــوش، الـــذي ثمـــن 
انخـــراط الوزراء التام في تفعيل مختلف 
التوجيهـــات الملكيـــة وتنزيـــل البرنامج 

الحكومي خلال السنتين الماضيتين.

على الحكومة أن 

تهتم بحماية الفئات 

الهشة والفقيرة

شريفة لموير

ي

محمد ماموني العلوي
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أعضاء مجلس الأمن دعوا 

إلى معالجة الخلافات من 

خلال الحوار، للتوصل 

إلى اتفاق بشأن القضايا 

المتنازع عليها

تونس تعتمد على الخارج 

في توفير حاجتها إلى 

الحبوب، وزاد الاعتماد 

على الاستيراد إثر تواصل 

موجة الجفاف

مجلس الأمن يشيد بدور المغرب 

في دعم الانتخابات الليبية

المزارعون يطالبون 

بدور أكبر للحكومة 

التونسية في قطاع الفلاحة

الوضع الاجتماعي على رأس أولويات الحكومة المغربية 
في المرحلة المقبلة

جهود لإطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية وتعزيز السيادة المائية والغذائية

أخنوش يسعى إلى تحسين جودة الخدمات

ــــــرة القادمة إلى  ــــــز أخنوش في الفت تســــــعى الحكومــــــة المغربية بقيادة عزي
ــــــة على غرار  ــــــام بإصلاحات هيكلي الاهتمــــــام بالوضــــــع الاجتماعي والقي
توفير فرص التشــــــغيل للفئات الضعيفة وجذب الاســــــتثمار بالبلاد، تنفيذا 

لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس.

امطبات عديدة تعترض إجراء الانتخابات الانتخا ا إ ض ت ت ة ا ط



 تونس - تواجه الســـلطة السياسية في 
تونس تحديات كبيـــرة في ضبط الخطاب 
والمحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي ظل وجود العشـــرات مـــن الصفحات 
والحســـابات الممولة، والتي يدار بعضها 

من الخارج لـ“شيطنة“ السلطة.
وتجد الســـلطة التونسية نفسها أمام 
إكراهات فـــي التعامل مع حالـــة الانفلات 
داخـــل الفضـــاء الإلكتروني، لاســـيما مع 
وجـــود خيط رفيع يربط بـــين حرية الرأي 
والتعبير وبين خطاب ممنهج موجه رأسا 
ضد الســـلطة كل الأساليب فيه مباحة، في 
ســـياق الصراع السياســـي الذي تعيشـــه 

البلاد.
ويرى متابعون أن السلطات التونسية 
كانت تتجنـــب على مدى العامين الماضيين 
اتخـــاذ إجـــراءات رادعـــة أو زجرية بحق 
الصفحات المشبوهة الناشطة على مواقع 
التواصـــل، رغم وجود نصـــوص قانونية 
في الغـــرض، وذلك في ســـياق محاولاتها 
تفـــادي المزيد من الانتقـــادات والهجمات، 
لكن الصمت عن هذا الوضع لم يعد مقبولا 

بالنسبة إليها.
وقال الرئيس التونســـي قيس سعيد، 
مســـاء الأربعـــاء، إن إطـــلاق الشـــائعات 
والســـب والشـــتم على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي ”لا علاقة لـــه بحرية التعبير“، 
مؤكدا أن وراءها ”تدبير مســـبق وتخطيط 
مرتّـــب“، داعيا إلى ضرورة وضع حد لهذا 
الأمر. وجاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة 
التونســـية عقب اجتماع الرئيس ســـعيّد 
بقصر قرطـــاج مع وزراء العدل ليلى جفال 
والداخليـــة كمـــال الفقـــي وتكنولوجيات 
الاتصـــال نـــزار بـــن ناجـــي وعـــدد مـــن 

المسؤولين الأمنيين.
وتم خـــلال هذا الاجتماع، وفق البيان، 
بحث عدد من المحـــاور من أهمها الجرائم 
الإلكترونية ودور الوكالة الوطنية للسلامة 

المعلوماتية (حكومية).
وقال ســـعيد، وفق البيان، إن ”حملات 
التشـــويه والتهديـــد تتزامـــن فـــي العديد 
مـــن الأحيان لتســـتهدف جهـــة محددة أو 
(دون  ووظائفهـــم  بأســـمائهم  أشـــخاصا 

تسميتهم)“.
وأضـــاف أن ”مثـــل هـــذا التزامن يدلّ 
على تدبير مســـبق وتخطيط مرتّب تتولاه 
مجموعـــات هدفها بـــثّ الفوضى وزعزعة 

الاستقرار“.
ضمنهـــا  ”الحريـــات  ســـعيد  وأردف 
الوطنية  التشـــريعات  وســـائر  الدســـتور 
والمعاهدات الدوليـــة ولكن لا مجال للتردد 
في إنفاذ القانون لأفعال يُجرّمها القانون“. 
وأكـــد أنـــه ”لا تراجع فـــي مواجهـــة هذا 

الانفلات عن الحريات“.

وشـــدد الرئيس التونســـي علـــى أنه 
”لا أحد فـــوق القانون ولا مجـــال لأن تبقى 
الدولة مكتوفة الأيدي أمام من يسعى بكل 
الطرق للتنكيل بالشعب التونسي وافتعال 

الأزمات“.
ولوحـــظ مؤخـــرا اســـتهداف العديـــد 
مـــن الصفحات لـــوزراء بعينهم ولاســـيما 
وزيرة العدل التي تخـــوض جهودا كبيرة 
في ســـياق المعركـــة القائمة مـــع المنظومة 

السابقة.

وزارات  أصـــدرت  الاجتمـــاع  وعقـــب 
العدل والداخليـــة وتكنولوجيات الاتصال 
بيانا مشـــتركا ذكرت فيه أنـــه ”تمت إثارة 
التتبّعـــات الجزائيـــة للكشـــف عـــن هوية 
 (…) الصفحـــات  ومســـتغلي  أصحـــاب 
والمجموعات الإلكترونيـــة التي تعمد إلى 
اســـتغلال هذه المنصـــات لإنتـــاج بيانات 

وإشاعات كاذبة“.
وحـــذر البيان من أن ”كل من يســـاهم 
أو يشـــارك فـــي نشـــر محتـــوى موقع أو 
صفحة محـــل تتبع عدلـــي أو جزائي بأي 
طريقـــة كانـــت داخـــل أو خـــارج التـــراب 
التونسي، فإنه يعرض نفسه إلى التتبّعات 

الجزائية“.
وذكـــر البيان أنه ســـيتم نشـــر قوائم 
الصفحـــات والمجموعات الإلكترونية محلّ 
التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية.

وكانت الســـلطات التونسية شنت قبل 
فترة حملـــة ضد مروجي الشـــائعات على 
مواقـــع التواصـــل، واســـتخدام مفـــردات 

تتضمـــن قدحا وذما في أشـــخاص، لكنها 
ســـرعان ما تراجعت عن الحملة تحت وقع 
ضغـــوط من نشـــطاء معارضـــين اتهموها 
بالســـعي لتكميـــم الأفـــواه ضمن مســـار 
يســـتهدف ضـــرب الحريات المكتســـبة في 

البلاد.
ويرى خبراء أن خطـــوات ضبط حالة 
الانفـــلات في الفضـــاء الإلكترونـــي باتت 
ضـــرورة ملحة فـــي ظل حجم الشـــائعات 
التي تســـاق يوميا من صفحـــات معروفة 
الخلفية تعمل علـــى إثارة الإرباك والبلبلة 
ضمن مخطط يســـتهدف مســـار الخامس 

والعشرين من يوليو.
ويســـتدرك الخبراء بالقـــول إن ذلك لا 
يعنـــي عدم وجود مخـــاوف من أن يتحول 

الأمر إلى استهداف لأي صوت منتقد.
واتهمـــت جبهـــة الخـــلاص الوطنـــي 
التي تقودهـــا حركة النهضة الإســـلامية، 
بـ“محاولة  السياســـية  السلطة  الخميس، 
يائسة لإخراس أصوات“ المنتقدين لأدائها.

ووصفـــت الجبهـــة البيـــان المشـــترك 
لوزارات العـــدل والداخلية وتكنولوجيات 
الاتصال بأنه ”سابقة غير معهودة“، قائلة 
إنه ”يأتي علـــى إثر اجتماع الرئيس قيس 
ســـعيد بكل مـــن وزراء العـــدل والداخلية 
وتكنولوجيـــات الاتصـــال ومـــدراء الأمن 
والحـــرس الوطنيـــين ومستشـــاره للأمن 

القومي“.
واعتبرت الجبهة أن ”البيان يرتقي إلى 
مســـتوى إعلان الحرب علـــى حرية الكلمة 
والتعبيـــر فـــي محاولـــة يائســـة لإخراس 
أصـــوات المدونين الناقدين لأداء الســـلطة 
والمعبريـــن عن تنامي التذمر الشـــعبي في 
وجه الأزمة المالية والاجتماعية المحتدمة“.
ولاســـيما  الخـــلاص  جبهـــة  وتُتهـــم 
حركة النهضة الإســـلامية بالوقوف خلف 
العشـــرات مـــن الصفحـــات الفيســـبوكية 
وامتلاكها لجيـــوش إلكترونية تعمل على 
إثـــارة النعرات وبث الشـــائعات في خضم 

معركتها المفتوحة مع الرئيس سعيد.

 لنــدن - سيرة حياة وزير خارجية في 
العراق، في أيّ عهـــد من عهوده، صعبة 
علـــى الإحاطة، لما ظـــل العراق يمثله من 
مكانة فـــي محيطه الإقليمـــي والدولي، 
ولمـــا مـــرّ بـــه مـــن منعطفـــات وتقلبات 
وسمت حياة العراقيين أنفسهم بالتقلب 
والاضطراب. وأصعب منها ســـيرة وزير 
الخارجيـــة الأخير قبل الغـــزو الأميركي 

للعراق ناجي صبري الحديثي.
في تلك الأيام الحالكـــة، كان العراق 
على موعد مع تراجيديا لم يســـبق لبلد 
أن مـــر بها، عندما انتصب جزء كبير من 
قـــوى العالم ضده، وعندما تحولت الأمم 
المتحدة نفسها إلى منبر للعدوان، بحثا 
عن المخفـــي أو اللاموجود من أســـلحة 
الدمـــار الشـــامل، بينمـــا كان الغـــرض 
الصريـــح هو الدمـــار الشـــامل للعراق، 
وليـــس البحـــث عن أســـلحة تحمل هذا 
الاســـم. وهو مـــا كان عندمـــا تحول ما 
إســـرائيليا“  ”مخططا  الحديثي  يعتبره 
لدمـــار العراق، إلـــى جحيم لـــم تنطفئ 
نيرانـــه حتى بعد مرور عقدين من الزمن 

على ساعة الغزو تلك.

وزير للخارجية، في ظرف كهذا، ليس 
منصبا يمكن أن يتمناه أيّ أحد.

الـــذي  الآخـــر“  ”الجانـــب  برنامـــج 
عرضتـــه قنـــاة الجزيـــرة لمقدمتـــه عـــلا 
الفارس حاول أن يرسم بعضا من ملامح 
ناجـــي صبـــري الحديثـــي. وفعـــل على 
أفضل ما قد يمكن لبرنامج تلفزيوني أن 

يغطيه في 45 دقيقة.
جذبـــت حلقة ناجي صبري الحديثي 
مئات الآلاف مـــن المتابعين ليس فقط في 
بلـــده العراق بل والوطـــن العربي، وهو 
يستعرض المراحل التي قطعها والعراق 
وحنينه إلى بلد فارقه وهو يســـكن فيه، 
ولاقت الحلقة تفاعلا إيجابيا لافتا، قلما 
تحصل عليها شـــخصية عربيـــة تقلدت 

مناصب سياسية.
علق فائق الشـــيخ علي عبر حسابه 
على حلقـــة ناجي صبري  على ”إكـــس“ 

الحديثي قائلا:

وقال فاروق الفتيان في تغريدة:

وغرد أياد ساموراي:

وقال خالد جمال الناصري:

وغرّد مثنّى علياني:

قائمـــة التعليقـــات طويلـــة، وكلهـــا 
تجمـــع على أن ناجي صبـــري الحديثي 

رجل استثناء، فقده العراق وافتقده.
هـــذا الرجل هـــادئ الطبـــع، البعيد 
عن الصخب، الذي ظـــل يرتكب جريمته 
الوحيدة مـــن دون انقطاع (حب العراق، 
كما يحب المـــرء أمه وأبـــاه)، انقلبت به 
الأقدار من هدوء بلدة حديثة وبساتينها 
ونواعير فراتها إلى صخب المأساة التي 
أســـفرت عن غـــزو العـــراق، لتحوّله إلى 
منفـــى، في بلـــد أكرمه، قطـــر، ليكرم من 
خلاله في النهاية رجلا من رجال العراق.

تقلبت فصـــول حيـــاة الحديثي كما 
تتقلـــب الجمـــرة، بين نار ونـــار. واحدة 

للمتغيـــرات التـــي ظلت تميـــد بالعراق، 
وأخرى بالحروب التي عصفت به.

الحديثـــي الذي شـــغل منصب وزير 
دولـــة للشـــؤون الخارجيـــة، ثـــم وزيرا 
للخارجيـــة في الفترة بـــين 2001 و2003، 
كان رجـــلا يمتلك الجرأة على الاختلاف، 
في بيئة سياسية لم يكن الاختلاف فيها 
شجاعة ميسورة. وظل شيء ما يحميه، 
ويكشـــف عن طبيعته، هـــو الجرأة على 

الصدق مع النفس والآخرين.

عمل محـــررا في صحيفـــة ”الثورة“ 
عندما كان وزير الخارجية الراحل طارق 
عزيز رئيســـا للتحرير فيهـــا. اختلفا في 
المنهـــج ما دفعـــه إلى الاســـتقالة، ولكن 
مـــن دون أن تنشـــأ بينهمـــا إلا الصداقة 
والثقة. ومـــن وظيفة عامـــة إلى أخرى، 
ظـــل الحديثي يقـــدم خدماته فـــي إطار 
مؤسســـات الدولـــة، إخلاصـــا للدولـــة 
نفســـها، وذلك على الوجهين، عندما كان 
حزبيا، وعندمـــا تم تجريده من حزبيته، 

على حد سواء.
لنـــدن  فـــي  ثقافيـــا  ملحقـــا  صـــار 
وليؤسس أول مركز ثقافي للعراق هناك، 
قبل أن يصبح سفيرا للعراق في النمسا، 
وممثـــلا له فـــي العديـــد مـــن المنظمات 
الدوليـــة. ســـاعدته لغتـــه الإنجليزيـــة، 
التي حمل شـــهادة الدكتوراه في أدبها، 
علـــى أن يكـــون متحدثـــا مســـموعا في 
الأوســـاط الغربية وإعلامهـــا على وجه 

الخصوص.
ورث الحديثـــي منصب طـــارق عزيز 
في الخارجية من أجل مقاربة عملية أقل 
تأثرا بما يثير الانفعالات في العلاقة مع 
الأمم المتحدة ومجلس أمنها. ونجح في 
أن يكســـب بعض الوقـــت، ودعم بعض 
الدول الكبرى لمنع العدوان على العراق. 
ولكنه نجح فـــي إرجائه فقط لأن الخطط 
المعدة ســـلفا لم تكن لتستطيع المزيد من 
الانتظـــار ولأن الأطـــراف التـــي وضعت 
المخطط ظلت تخشى من أن يعود العراق 
قويـــا مـــن جديد، فآثـــرت الإســـراع في 

تدميره.
حـــدث الغـــزو، وانتهـــى الحديثـــي 
”هاربـــا“ عبـــر الحدود إلى ســـوريا، قبل 

أن يجـــد ملجأ في قطر. احتضنه أميرها 
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، وأحاطه 

وأسرته بالرعاية إكراما له وللعراق.
القدرة على الإمســـاك بعصب الهدوء 
فـــي بيئة سياســـية صاخبـــة يتطلب أن 
يكون المرء من طينة أصلب مما يســـمح 
بـــه تقلب الجمرة بين النار والنار. إلا أن 
الحديثي، الواثق من وطنيته وإخلاصه، 
جعـــل من ”المهنية“ أداة لمـــا يُبقي العقل 
بـــاردا ولـــو ظل الفـــؤاد يتحـــرق. ثم لم 
يكفّ الحديثـــي عن ارتكاب تلك الجريمة 
حتـــى أورثها بدوره لأربعة أبناء وحزمة 

أحفاد.

عات جزائية بحق أصحاب 
ّ
تتب

ومستغلي الصفحات 

والمجموعات التي تعمد إلى 

استغلال المنصات لإنتاج 

بيانات وإشاعات كاذبة

تقلبت فصول حياة 

الحديثي كما تتقلب 

الجمرة، بين نار ونار. واحدة 

للمتغيرات التي ظلت تميد 

بالعراق، وأخرى بالحروب

ناجي صبري الحديثي، 

الواثق من وطنيته وإخلاصه، 

جعل من {المهنية} أداة لما 

بقي العقل باردا ولو ظل 
ُ

ي

الفؤاد يتحرق

برنامج حاول أن يرسم بعضا من ملامح ناجي صبري الحديثي

ناجي صبري الحديثي في سيرة 

الجمر بين العراق والغربة

الحكومة التونسية 
تتحرك لضبط الانفلات 

في الفضاء الإلكتروني عراقيون يتحسرون: 

افتقدنا لهكذا رموز للدبلوماسية
الرئيس سعيد: {تدبير مسبق}

وراء الشائعات على مواقع التواصل

لاقت إطلالة وزير الخارجية العراقي الأســــــبق ناجي صبري الحديثي في 
ــــــل أبناء بلده بل  ــــــا ليس فقط من قب ــــــب الآخر“ تفاعلا لافت برنامــــــج ”الجان
والوطن العربي، وهذا ليس بغريب فهو رجل استثناء، لم يبخل على العراق 

في أحلك الأوقات.

 الكويت - يواجه وزير الإعلام الكويتي 
عاصفــــة غضب نيابيــــة هذه الأيــــام على 
خلفية مســــودة مشــــروع قانــــون لتنظيم 
الإعــــلام، تضمنت بنودا عدت اســــتهدافا 
للحريات ومسا بجوهر الدستور الكويتي.
الوزيــــر  العاصفــــة  هــــذه  ودفعــــت 
عبدالرحمــــن المطيــــري على مــــا يبدو إلى 
التراجــــع خطوة إلــــى الــــوراء والاتصال 
بعدد من النواب، نافيا صحة ما نشــــر عن 

المشروع.
وقـــال النائب عبدالهادي العجمي في 

تغريدة عبر حسابه على منصة ”إكس“:

نفي الوزير الكويتي للنائب العجمي 
ما يتـــداول عن مشـــروع القانـــون قابله 
تشكيك من قبل العديد ومن بينهم نواب، 
خصوصـــا وأنه جـــاء بعد بيـــان صادر 
عـــن وزارة الإعلام، نشـــرته وكالة الأنباء 
الرســـمية ”كونا“ ولم يشر فيه إلى وجود 
معلومات مغلوطة في المشروع الذي جرى 

نشره عبر صحيفة ”القبس“ المحلية.
تبريـــرا  الـــوزارة  بيـــان  وتضمـــن 
للمشروع، وتأكيدا على أنه سيكون محور 
حلقة نقاشـــية مع الإعلاميين والمختصين 

في سبتمر المقبل.
وعلقت العضو في مجلس الأمة جنان 
بوشـــهري على تغريـــدة النائب العجمي 

قائلة:

ووفق التسريبات، فقد حظر المشروع 
انتقـــاد شـــخص ولـــي العهـــد أو نائب 
الأمير، بعد أن اقتصـــر القانون الحالي 

على شخص أمير البلاد.
وحظر إفشـــاء الأنباء عن الاتصالات 
الاتفاقيـــات  أو  الرســـمية  الســـرية 
حكومـــة  تعقدهـــا  التـــي  والمعاهـــدات 
الكويـــت قبـــل نشـــرها فـــي الجريـــدة 
الرســـمية، إلا بـــإذن خاص مـــن الوزارة 

المعنية.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه علـــى خلفية 
الضجة المثارة سيكون من الصعب جدا 
علـــى وزارة الإعلام المضي في مشـــروع 
القانون بالصيغة الحالية، حيث سيكون 
لزامـــا عليها إدخال تعديلات كبيرة، قبل 

عرضه على مجلس الأمة.

وزير الإعلام الكويتي يتراجع خطوة 
إلى الوراء حيال مشروع لتنظيم القطاع

م عع

الرئيس سعيد: لا يمكن أن تبقى الدولة مكتوفة الأيدي أمام حملات التشويه

ميديا 
أونلاين

الجمعة 2023/08/25

5السنة 46 العدد 12872

@faigalsheakh
تبان معــــــادن الرجــــــال حينما تنصف 

أعداءها.
ليس لديَّ الوقت الكافي، لأصرفَ ساعة 

منه في مشاهدة برنامج تلفزيوني.
قبل قليل انتهيت من مشــــــاهدة برنامج 
ــــــرة) عن وزير خارجية  في قناة (الجزي
ــــــري الحديثي في  العــــــراق ناجي صب

عهد صدام.

@falfityan
كلمة حق أقولها لأخي العزيز وأستاذي 
#الدكتور_ناجــــــي_ الفاضــــــل 

ــــــي دموعك غالية على  صبري_الحديث
كل عراقي شريف لقد أبكيتنا معك أخي 
أبا محمد، ليس من السهل أن نرى هذا 
ــــــي المؤثر ولا  الموقــــــف العاطفــــــي الوطن
ــــــع معي مئات الآلاف  نتأثر، تابعت وتاب
من العراقيين والعرب الشرفاء المقابلة.

@Muthann59547695
ــــــور ناجــــــي صبري  والنعــــــم مــــــن دكت
ــــــي ابن مدينة حديثة الغالية وتلك  الحديث

العائلة الشريفة الكريمة.
ــــــه وحزنك  ــــــا والل دموعــــــك هــــــي دموعن
على ما ضاع من العــــــراق دليل وفائك 

وإخلاصك لمبادئك.
ــــــه نهاية ونعود إلى  اللهم اجعل لهذا كل

أرض الوطن.

@DrAbdulhadiAjmi
ــــــر الإعلام نافيا صحة  للتو هاتفني وزي
ما نشر مؤخرا بشــــــأن مشروع قانون 
تنظيم الإعــــــلام، وأكد لي خلال اتصاله 
ــــــكل ما اتفق معنا بشــــــأنه  ــــــه ملتزم ب أن
ــــــة والثقافة، خلال  ــــــة التعليمي في اللجن
اجتماعاتنا الســــــابقة معه، وأن التعديل 
ــــــات وفق ما  ســــــيكون للمزيد من الحري
طالبنا به، بتكريس حرية الرأي والتعبير 

وتوطيد الرقابة الشعبية.
ــــــة ســــــأطالب  ــــــة التعليمي وكمقــــــرر للجن

@Jenan_bushehri
ــــــل وزير الإعــــــلام لعضو مجلس  تضلي

@AyadSamurae
ثلاث يعزُ الصبر عند حلولها
ويذهلُ عنها عقل كل لبيب

خُروجُ اضطرار من بلاد يُحبها
وفُرٰقه إخوان وفقد حبيـب

#ناجي_صبري_ ــــــاك  عهدن كمــــــا 
الحديثي ”أنيقا“، ”مثقفا“، ”شــــــفافا“، 
”مرهف الحس“، مرار الاحتلال يتكوم 
بتقادم السنين، وركام السنين تجرفه 

الذاكرة السياسية..

@k_a_h_led
أكملت قبل قليل مشــــــاهدة المقابلة التي 
مع   OlaAlfares@ ــــــة  الإعلامي أجرتها 
ــــــة الدكتور ناجي صبري  القامة العراقي
ــــــي، فصــــــول مهمة تطــــــرق إليها  الحديث
ــــــم بمنتهــــــى المصداقية بكل  الوزير تكل
ــــــي مــــــر فيها  ــــــب السياســــــية الت الجوان
#العــــــراق لحظــــــات عشــــــناها بحلوهــــــا 
ومرّها، حتى الغزو الأميركي و ما تبعهُ.

لقد كان رائعاً، مؤدباً، راقياً.
للأسف خسرنا هكذا رموز للدبلوماسية.

بدعــــــوة الوزير إلى اجتمــــــاع اللجنة بهذا 
الخصوص، لمناقشــــــة مســــــودة المشروع 
وللوقوف على كل مــــــا أثير حوله مؤخرا، 
ومن ذلك إعلانه اليوم عن فعالية تسويقية 
لمشروع القانون! ونؤكد مجددا: لن نتهاون 

أبدا في كل ما يمس حريات الشعب.

ــــــده الزميل عضــــــو اللجنة  الأمة، وتزوي
التعليمية النائب د. عبدالهادي العجمي 
بمعلومات مغلوطة ونفيه صحة ما نشــــــر 
عن مشروع قانون تنظيم الإعلام بالرغم 
والمســــــتندات،  بالمخاطبات  ــــــه  صحت من 
يجعــــــل بقاء الوزير عبئا سياســــــيا على 

الحكومة.



 صورتان ثابتتان متناقضتان هيمنتا 
علـــى المفهوم العام إن لم يكن العالمي عن 
أفريقيـــا. أولاهما صـــورة أفريقيا التي 
يحفهـــا الخطر ويلفها الغموض وتتمثل 
في الحروب الضارية المتصلة والنزاعات 
السياسي  والاضطراب  الدامية  المسلحة 
الخانقة  الاقتصاديـــة  والأزمـــات  الدائم 
والمجاعـــات والأمـــراض والفقـــر، وكلها 
ترمز إلى القـــارة البائســـة وإلى المأزق 
الأفريقـــي. والصـــورة الأخـــرى رحلات 
الصيـــد البريـــة وصـــورة أفريقيـــا في 
الســـينما الأميركية، وهي صورة ظهرت 
مع نشأة السياحة وتنامي شهرة رحلات 
الصيد البرية في هذه القارة. الصورتان 
في  اســـتعملتا  لأفريقيـــا  المتناقضتـــان 
صوغ التصور العام عن هذه القارة وفي 
ترســـيخه، بل في تعميق الرؤية العالمية 
الســـائدة عـــن القـــارة البائســـة وحالة 

العجز الكلي.
انطلاقا من كون هذه الصور وغيرها 
تعطي تصورا غير صحيح عن مجريات 
الأمـــور فـــي أفريقيا خاصة عـــن مفهوم 
الســـلم الذي ظل ولا يزال مفهوما محيرا 
طوال معظم تاريـــخ أفريقيا بعد الحقبة 
الاســـتعمارية، حيـــث ثبـــت أن الســـلم 
والتنميـــة أصعب وأعقد فـــي تحقيقهما 
مما تنبأ بـــه المتفائلـــون الأفارقة، يأتي 
هـــذا كتـــاب ”أفريقيـــا الســـلم والنزاع“ 
الذي أعده وقدم له ديفيد ج. فرانســـيس 
مدير دراسات السلم والنزاع في أفريقيا 
علوب  عبدالوهاب  وترجمه  باليونسكو، 
وشـــارك فيه باحثون غربيـــون وأفارقة 
متخصصـــون في الشـــأن الأفريقي، هم: 
تيـــم موريثي، خـــواو غوميـــس بورتو، 
نانـــا بوكو، طوني كاريـــو، جاني مالان، 
بيلاشيو جبريوولد، محمد صالح، جيم 
ويتمان، محاولة لتقديم تفسير راديكالي 

لدراسات السلم والنزاع في أفريقيا.
ويمثـــل الكتـــاب الصادر عـــن المركز 
القومـــي للترجمـــة الذي يقع في ســـبعة 
فصـــول في بابين إســـهاما مهما بطرحه 
النقـــدي للمســـائل الفكريـــة والقضايـــا 
النظريـــة لمبحـــث الســـلم والنـــزاع في 
أفريقيا من منظـــور أفريقي متميز يدفع 
إلى تفكيك لغات الخطاب والتفســـيرات 
الســـائدة، وإلـــى إبراز المفهـــوم والنهج 
الأفريقي الذي طال إهماله للســـلم وفض 

النزاعات.
ويرى فرانسيس أن 

مؤشرات الاضطراب 
السياسي وعدم استقرار 

الحكم تعتبر محبطة. فطبقا 
لترتيب مؤشر صندوق 
الدول التي تفتقر إلى 

السلم لعام 2007، نجد أن 
ثماني دول من بين الدول 

العشر الأكثر اضطرابا 
سياسيا في العالم توجد 
في أفريقيا. وعلى مؤشر 
الفساد الدولي لعام 2007 

تأتي ســـبع دول أفريقية ضمن عشـــرين 
دولة هي الأكثر فسادا في العالم، ويحتل 
الصومـــال مرتبـــة ثانيـــة كأكثـــر الدول 
فسادا في العالم. إلا أن مؤشري الفساد 
والفشـــل الحكومي كلاهما مشـــكوك فيه 
لأســـباب عدة. فمؤشـــر الفشل الحكومي 
خاصة يســـتعين بثلاثة مؤشـــرات عامة 
وسياســـي)  واقتصـــادي  (اجتماعـــي 
فـــي تحديـــد مســـتوى الاضطـــراب أو 
ســـبب الفشـــل الحكومي، مـــع الأخذ في 
الاعتبـــار أن المؤشـــرات المفترضة غالبا 
ما يشـــوبها التحايل السياسي والنزوع 
نحو الهيمنة. في الســـودان، مثلا، أزمة 
دارفـــور لا تقارن بالفوضى والوحشـــية 
السائدتين في العراق وأفغانستان. ومع 
ذلك فهذان البلـــدان يأتيان في المرتبتين 

الثانية (العراق) والثامنة (أفغانســـتان) 
على مؤشر الفشل الحكومي.

ويلفـــت إلى إن الحـــروب والنزاعات 
المســـلحة هي التي تســـيطر على صورة 
أفريقيا وعلـــى تغطيتها الإعلامية، وذلك 
بسبب العنف السياسي وتكرار الحروب 
والنزاعات المســـلحة وكثرتها. وحســـب 
قاعدة بيانات جامعة أوبســـالا، شـــهدت 
أفريقيا حروبا وصراعات مســـلحة أكثر 
مما شـــهدت أي منطقة أخرى في العالم. 
وفـــي مســـح للصراعات حســـب المناطق 
بـــين 1946 و2006 ســـجلت أفريقيـــا أعلى 
رقم فـــي الصراعات (74) مقارنة بآســـيا 
(68) والشـــرق الأوسط (32) وأوروبا (32) 
والأميركتين (26). وبناء على هذا المســـح 
شهدت الفترة من 1990 إلى 2002 تصاعدا 
فـــي الحـــروب والنزاعات المســـلحة في 

أفريقيا.
ويشـــير فرانســـيس إلـــى أن كل هذه 
المؤشـــرات وغيرها الخاصـــة بالاقتصاد 
والتنمية والسياسة والفساد عن أفريقيا 
ليس بينها إلا قاســـم مشـــترك واحد هو 
الميل إلى تصوير القـــارة كمكان متخلف 
دائم الخطر ويســـتحيل حكمـــه، وهو ما 
يدعم صـــورة الإعـــلام الدولي الســـائدة 
عـــن أفريقيـــا فـــي العديد مـــن جوانبها. 
كمـــا أن هذه المؤشـــرات تخفـــق في بيان 
المســـار المتضـــارب مـــن تغييـــر الاتجاه 
والتقـــدم والذي ميـــز القارة منـــذ مطلع 
القـــرن العشـــرين. وعلـــى عكـــس معظم 
بيانـــات الصـــراع الخاصـــة بأفريقيـــا، 
فالحقيقة أن العنف والحروب والنزاعات 
المسلحة في انخفاض. ولم يكن هناك بين 
عامـــي 2000 و2002 ســـوى خمس حروب 
وصراعات مســـلحة نشـــطة. ومن فبراير 
2008 لـــم يكن هناك ســـوى خمس حروب 
وصراعات مسلحة نشطة 
في القارة: السودان (منطقة 
دارفور)، كينيا (عنف ما 
بعد الانتخابات بين ديسمبر 
وفبراير 2008)، والصومال 
(باستثناء صوماليلاند)، 
الكونغو الديمقراطية (المنطقة 
الشرقية) وتشاد. ويشهد 
هذا الانخفاض في الحروب 
والنزاعات المسلحة على مدى 
وكثافة المشاركة الأفريقية 
والدولية في الدبلوماسية 

الوقائية وإدارة النزاعات وحفظ السلم.
ويتســـاءل فرانســـيس ”هـــل أفريقيا 
قضيـــة خاســـرة؟“، ويؤكد أن الســـلم في 
أفريقيـــا وتحدياتهـــا الأمنيـــة وبغـــض 
النظر عـــن كونها قـــارة بائســـة ومجرد 
حالـــة ميـــؤوس منها أصبـــح يمثل هما 
عالميـــا واهتماما دوليا متجـــددا بالقارة، 
وهو ما تبدى في الحـــرب على الإرهاب، 
وفي التكالب الرأسمالي الضاري الجديد 
(الصـــين والغرب) علـــى مـــوارد الطاقة 
(النفط والغاز) فـــي أفريقيا. هذا التركيز 
الدولي غير المســـبوق علـــى أفريقيا بدأ 
فعليـــا في عام 2005 بتشـــكيل توني بلير 
الأســـبق  البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
”لجنة أفريقيا“ كجزء من مبادرة رئاســـة 

الاتحاد الأوروبي وقمـــة الثماني لوضع 

أفريقيا على قمـــة جدول الأعمال الدولي، 
تلتها مبادرات بمعونـــات تجارية كبيرة 
وتســـابق  التبرعـــات  لجمـــع  وحمـــلات 
مشـــاهير هوليوود لتبني أطفال أفارقة، 
إلى درجة أن بعض المعلقين في وســـائل 
الإعـــلام يلمحـــون حاليـــا إلـــى ”حمـــى 

أفريقيا“.
ويشـــير تيـــم موريثـــي الباحـــث في 
مركز التعاون والأمـــن الدوليين بجامعة 
برادفـــورد في دراســـته إلـــى أن الجهود 
الدولية المدفوعة خارجيا لفض النزاعات 
في أفريقيا غالبا مـــا تواجه عقبة تتمثل 
فـــي أن الأطـــراف المحلية تكـــون أحيانا 
معارضـــة أو عاجـــزة عـــن المشـــاركة في 
مثل هذه المبادرات. وتتجه الدبلوماســـية 
عالية المستوى الرسمية إلى التركيز على 
دفع الحوار بـــين الأطراف المتحاربة على 
افتراض أنها الممثل الشـــرعي للشـــعب. 
وهـــو افتراض قـــد يتبين خطـــأه. ولا بد 
لجلســـات إقـــرار الســـلم أن تشـــتمل في 
الأســـاس على أطراف محلية حتى يكون 
لها أســـاس في واقعهـــم وبالتالي تعالج 
مظالمهـــم. وتســـاعدنا المقاربـــات المحلية 
وذاتية المنشـــأ للســـلم وفـــض النزاعات 
فـــي أفريقيا علـــى معرفة مـــدى إمكانية 
القيام بعمليات أشـــمل وأكثر تأثيرا على 
المجتمع. فالأعراف المحلية وذاتية المنشأ 
تتمتع بتجارب قيمة قد تساعد على إعادة 
بناء الثقة الاجتماعيـــة وتهيئة الظروف 

للتعايش الاجتماعي.
ويؤكد موريثي أنه لا بد من الاعتراف 
بأن الأعراف المحلية قـــادرة على تحقيق 
التراضي وتســـهيل الاحتواء واستيعاب 
المعاييـــر القضائية التـــي يقرها المجتمع 
ويحترمهـــا. وبمـــا أن الأعـــراف المحلية 
تعتمد علـــى معايير التراث التي تطورت 
عبـــر قرون، فـــإن القيـــم والمبـــادئ التي 
تعتنقها يمكن استيعابها بسهولة من قبل 
الجماعـــات التي تعمل فيهـــا. وإذا كانت 
ثمة قيـــود على تطبيق الإســـتراتيجيات 
المحليـــة لإقرار المصالحة والســـلم وعلى 
رأســـها الميل إلـــى الإقصـــاء القائم على 
الهوية الجنســـية، فإن هناك قيما تقدمية 
يمكن إدراكها لدعم أعراف حل النزاعات. 
لـــذا، فإن هـــذه القيم والمبـــادئ التقدمية 
يجـــب توثيقها بدرجة أكبر والاســـتعانة 

بها في حل النزاعات في المستقبل.
ويلفت آيزاك أ. ألبرت أســـتاذ ومدير 
معهد الدراسات الأفريقية بجامعة إيبادان 
بنيجيريا في دراســـته إلـــى أن النزاعات 
تمثل تهديدا جسيما للتنمية في أفريقيا 
نظـــرا إلى ما تؤدي إليه من خســـائر في 
الأرواح ودمار للممتلكات وتشريد للناس 
وعبر الحدود الدولية في بعض الحالات 
وتبديـــد للموارد المخصصة لدفع التنمية 
المســـتدامة على شـــراء الأسلحة وتمويل 
عمليات دعم الســـلم المكلفة. وهناك كثير 
مما نشـــر عـــن هـــذه النزاعـــات وجهود 
حلها. وتعتمد الكثير من الكتابات النهج 
التنازلي المتمركز حـــول الدولة والعولمة 
في الخطـــاب. وتم إنتاج هـــذه الكتابات 
في سياق السلم الدولي والأمن والتعاون 
في نهاية الحـــرب الباردة، وبالتالي فهي 
تركز بصورة حصرية على الطريقة التي 

يحقق بها أعضاء المجتمع الدولي السلم 
ويحفظونـــه فـــي القـــارة. وتحـــوي هذه 
الكتابـــات إشـــارات متفرقة إلـــى قضايا 
تتعلّق بالآليات التقليدية لفض النزاعات. 
والبحـــوث العلمية ليســـت وحدها التي 
تتحمـــل اللوم في هـــذا الصـــدد. فاللوم 
يقع أيضا على الهيئـــات الأهلية المحلية 
والدولية ومؤسســـات التوجيـــه العالمية 
التنميـــة  وهيئـــات  الدولـــي  والمجتمـــع 
بالقارة.  الناشـــطة  الدوليـــة  التعاونيـــة 
فالأنســـاق غربية المنحى لإدارة النزاعات 
والمفروضة علـــى شـــعوب أفريقيا غالبا 
ما توضع فـــي إطار المشـــروع الليبرالي 
للســـلم، وهذا المشـــروع الذي يعمل على 
العقابي  الجزائـــي/  بالعـــدل  النهـــوض 
يهـــدف إلـــى حمايـــة مصالـــح الهيمنـــة 
الاقتصاديـــة الغربية فـــي أفريقيا. وهذا 
النهج التنازلي يخفي ما يمكن للأنســـاق 
التقليديـــة لإدارة النزاعات في أفريقيا أن 
تسهم به في ضمان السلم، بل تعمل على 

استمرار النزاع في بعض الحالات.

ويؤكـــد كينـــث س. أوميجـــه مديـــر 
دراســـات الســـلم والنـــزاع فـــي أفريقيا 
بجامعة برادفورد أن النزاعات الأفريقية 
جزء مـــن التحديـــات التي تواجـــه بناء 
الـــدول، ونظـــرا إلـــى محدوديـــة تاريخ 
الدول المستقلة في أفريقيا فإن تحويلها 
مـــن دول تابعـــة أنشـــأها المســـتعمرون 
للغزو إلـــى دول تطوريـــة تتمحور حول 
الشـــعوب ليس بالمهمة اليســـيرة. وكان 
يمكن للتاريخ والتحول أن يكونا أيســـر 
كثيرا فـــي العديد من الـــدول. ومن المهم 
هنـــا أن ندرك أن بنـــاء الدولة تطور عبر 
القرون في أوروبا، في حين أن مشـــروع 
وســـتفاليا للحكم الاعتبـــاري (في مقابل 
الحكـــم الفعلي) الذي فـــرض في أفريقيا 
عند الاستقلال لم يمض عليه سوى ستة 
عقود ونشـــأ في ظل مناخ دولي مختلف 
تماما. وأســـهمت قوى العولمة المعاصرة 
الذي  الاســـتعماري  والحكم  والإشـــراف 
يحـــدد المنـــاخ الدولـــي الـــذي تعمل فيه 
الـــدول بعد الاســـتعمارية فـــي الاعتلال 
السياســـي والاقتصـــادي لهـــذه الـــدول 
الأقل حظا وبطرق شـــتى. ومـــن النقاط 
الأخـــرى ذات الصلـــة أن معظم الحروب 
فـــي  المعاصـــرة  المســـلحة  والنزاعـــات 
أفريقيـــا أعقد بكثير ممـــا تصوره بعض 
النظريات الســـائدة نظرا إلـــى الطبيعة 
متعددة الأســـباب والأبعاد والمتشـــابكة 
لهذه النزاعات. فتشـــير ماري كالدور إلى 
أن الحروب الأفريقية بعد الحرب الباردة 
بمســـمى ”الحروب الجديدة“ التي تتسم 
بالغمـــوض فـــي التمييز بـــين الحروب 
وانتهاك  المنظمـــة  والجريمة  التقليديـــة 
حقـــوق الإنســـان على نطاق واســـع، أو 
على حد تعبير روبرت كالدور ”الفوضى 

الإجرامية“.
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 الجزائر - رغم رفض الجزائر التهديدات 
بالتدخل العسكري الخارجي في النيجر 
الدبلوماســـية  الحلـــول  وتفضيلهـــا 
لاســـتعادة الشـــرعية الدســـتورية فيها، 
إلا أنهـــا ”اتخذت اســـتعدادات“ لأســـوأ 

السيناريوهات.
وتعتقـــد الجزائـــر، التـــي تتقاســـم 
حدودا بريـــة مع النيجـــر بحوالي 1000 
كلم، أن التدخل العسكري الذي لوحت به 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
(إيكـــواس) ضـــد المجلـــس الانقلابي في 

نيامي أخيرا، بات وشيكا.
والجمعة أعلنت إيكواس أنها حددت 
موعد التدخل في النيجر، دون أن تكشف 

عنه.
والإثنين نقلت الإذاعة الجزائرية عن 
مصادر-لم تســـمها- قولهـــا إن الجزائر 
رفضت طلب السماح للطائرات الفرنسية 
باســـتخدام مجالهـــا الجـــوي، تحســـبا 
لعملية عسكرية وشيكة في النيجر، رغم 
نفـــي الخبر من قبل قائـــد أركان الجيش 

الفرنسي تييري بوركار.
ومنذ عزل الرئيـــس محمد بازوم في 
النيجـــر مـــن قبل قادة عســـكريين في 26 
يوليو الماضي عبرت الجزائر عن موقفها 
الرافـــض للانقلاب والمطُالب باســـتعادة 

الشرعية الدستورية.
ومع طرح إيكواس الخيار العسكري 
ضمن إجـــراءات إرغـــام الانقلابيين على 
التراجع، ســـارعت الجزائر إلى التعبير 
عن رفضها لاستخدام القوة، معتبرة ذلك 

تهديدا مباشرا لها.
وفي رده على ســـؤال حول موضوع 
التدخل قـــال الرئيـــس عبدالمجيد تبون، 
في آخر مقابلة مع وســـائل إعلام محلية، 
”بالطبـــع هـــو تهديـــد مباشـــر للجزائر، 

ونرفضه بشكل قاطع“.
ولفـــت إلـــى أن هـــذا التوجـــه ”ينذر 
بحـــرب إقليميـــة“، مشـــيرا إلـــى ”إعلان 
مالي وبوركينا فاسو الوقوف إلى جانب 
النيجـــر واعتبار أي هجوم عليها اعتداء 

عليهما“.
التدخـــلات  أن  الجزائـــر  وتـــرى 
العسكرية الخارجية في المنطقة لم تجلب 
الســـلام لدول جوارها بـــل كانت عنصرا 

مفاقما لكل أزمة.
ودافعت الخارجيـــة الجزائرية، عقب 
تحديـــد قـــادة جيـــوش إيكـــواس موعد 
التدخل العسكري، عن هذا الطرح بقولها 
”تاريخ المنطقة يشـــهد بصفـــة قطعية أن 
التدخلات العســـكرية قد جلبت المزيد من 

المشاكل بدلاً من الحلول“.
القـــوة  لخيـــار  الجزائـــر  ورفـــض 
بجوارها الإقليمي نابع من تجربة مريرة 
عاشـــتها عقـــب الفوضى الأمنيـــة التي 

شهدها شمال مالي أواخر 2012.
ومع ســـيطرة الجماعـــات الإرهابية 
على مدن شـــمال مالـــي، تعرض القنصل 
الجزائري العام ومرافقيه في قنصليتهم 
بمدينة غاو آنذاك إلى الاختطاف على يد 

الإرهابيين.
ومـــع بدايـــة التدخل الفرنســـي في 
شمال مالي منتصف 2013 تعرضت أكبر 
منشـــأة لإنتاج الغاز الطبيعي بالجزائر 
وتحديـــدا فـــي محافظة إليـــزي (جنوب 
شـــرق) إلى هجـــوم إرهابـــي واحتجاز 
رهائـــن قبل أن يقضي الجيش الجزائري 
على المجموعـــة المهاجمة التي قدمت من 

مالي وعددها 32 عنصرا.
هـــذه الأحـــداث، إلى جانب انتشـــار 
تهريـــب الأســـلحة بعد انفـــلات الوضع 
فـــي ليبيا، عززت اقتناع الجزائر بفشـــل 
إلـــى  ودفعتهـــا  الأجنبيـــة،  التدخـــلات 
اتخاذ التدابير الاســـتباقية تحسبا لأي 

سيناريو.

فـــي  الجزائـــري  الخبيـــر  ويعتقـــد 
الشؤون الإستراتيجية بن عمر بن جانا، 
وهو ضابط ســـامي متقاعد، أن الجزائر 
”أنهـــت اســـتعداداتها للســـيناريوهات 

الصعبة في النيجر“.
وقال بـــن جانا ”في وضـــع مماثل لا 
نقـــول بـــأن الجزائر ســـتتخذ إجراءات، 
لأنهـــا انتهـــت فعـــلا مـــن ضبـــط جميع 
الاســـتعدادات اللازمـــة للتعامـــل مع أي 

طارئ“.
وأفاد بأن ”المخطـــط الأمني الخاص 
قائم على وضع قوات الدرك الوطني على 
خط الشـــريط الحدودي للقيـــام بالمراقبة 
الأمنيـــة للمهاجريـــن وإخضـــاع كل من 
يرغـــب فـــي اجتيـــاز الحـــدود للتفتيش 
القانوني، نظرا إلى كون الدرك قوة إنفاذ 

القانون“.
وأوضـــح الخبير الجزائـــري أن هذه 
القوات ”ســـتتولى مراقبـــة عمق النيجر 
بمسافة تفوق 40 كلم، وذلك ضمن اتفاق 
تســـيير الدوريات المشتركة على الحدود 

مع النيجر“.
كما ”تتمركـــز وحدات قتالية للجيش 
الجزائـــري عالية التدريب فـــي التغطية 
الخلفيـــة، وضعت في حالـــة تأهب دائم 
للتعامل مع كل خطر محدق بأمن البلد“، 

وفق المتحدث.

وإلـــى جانـــب تفعيـــل أدوات الردع 
العســـكري من المنتظر أن تكون الجزائر 
أحد مقاصـــد آلاف النازحين والمهاجرين 
من النيجـــر في حال اندلعـــت حرب بين 
قادة المجلس الانتقالي وجيوش إيكواس.
وتتعامل الجزائر سنويا مع عشرات 
الآلاف مـــن المهاجريـــن غير الشـــرعيين 
القادمـــين من النيجر، وذلـــك وفق خطط 
الإعادة الطوعية بالتنســـيق مع سلطات 

بلادهم.
ويرى المحلل السياسي مبروك كاهي، 
وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
ورقلـــة جنـــوب البـــلاد، أن الجزائر ”قد 
تلجأ إلى تحديـــد مناطق واضحة لتدفق 

اللاجئين“.
وقـــال كاهي ”في حال حدوث التدخل 
العسكري سوف تلجأ الجزائر إلى اتخاذ 
التدابيـــر التي يجيزهـــا القانون الدولي 

في مثل هذه الحالة“.
وأضاف أن من هذه التدابير ”إغلاق 
الحدود وربما إنشـــاء مناطق عســـكرية 
لمنـــع تســـلل الجماعـــات الإرهابيـــة، مع 
تحديد مناطـــق واضحة لتدفق اللاجئين 

والفارين من جحيم الحرب“.
وأشار إلى ”وفاء الجزائر بالتزاماتها 
تجاه الجانب الإنســـاني من خلال توفير 
المتطلبـــات الضروريـــة اللازمة للاجئين 
الهيئات  مـــع  بالتنســـيق  والمهاجريـــن، 
الوطنيـــة مثـــل جمعيـــة الهـــلال الأحمر 
الجزائري والهيئات الدولية من الصليب 
الأحمر ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم 

المتحدة“.
وتوقـــع كاهـــي ”ثبـــات الجزائر في 
الدفـــاع عـــن رأيهـــا الرافـــض للتدخـــل 
العسكري إلى آخر لحظة، وتحذيرها من 

عواقبه الوخيمة“.

ماذا ستفعل الجزائر 

في حال بدأ التدخل 

العسكري في النيجر؟

النزاعات المسلحة المعاصرة في أفريقيا أعقد 

بكثير مما تصوره بعض النظريات السائدة

الجهود الدولية المدفوعة خارجيا لفض النزاعات في أفريقيا 

تواجه عقبات هيكلية
ــــــراء أفارقة  ــــــون وخب يســــــعى باحث
ــــــج أزمات  ــــــر آليات تعال ــــــى تطوي إل
ــــــة من منطلق محلي  القارة الأفريقي
يبرز النهج الأفريقي في مســــــاعي 
تحقيق السلم وفض النزاعات، بدل 
ــــــج لمنظور غربي نمطي أهمل  التروي

نقاطا أساسية.

أفريقيا أخرى ممكنة 

نكتفي بالمراقبة

الجزائر ستغلق الحدود 

وتنشئ مناطق 

عسكرية مغلقة

مبروك كاهي

الجزائر أنهت 

استعداداتها 

للسيناريوهات الصعبة 

بن عمر بن جانا

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 القاهــرة - ألقت موافقـــة دار الإفتاء 
في مصـــر على الاختلاط بين الجنســـين 
والتحـــدث إلى بعضهمـــا والجلوس قبل 
الخطبة بحجـــر ثقيل في بركة تحريم أيّ 
علاقة بين الرجال والنســـاء، حيث أفتت 
بأنـــه لا مانع شـــرعا من وجـــود اختلاط 
بين الشـــباب والفتيات والتعارف وتبادل 

أطراف الحديث لعبور خط أحمر.
وأقـــرت دار الإفتاء، ردا على ســـؤال 
من طـــلاب في الجامعات، بـــأن ”مخالطة 
الرجال للنســـاء والحديث معهن مشروع 
من حيث أصله، ولا مانع شـــرعا من كلام 
الرجـــل مع المرأة بغـــرض التعرف عليها 
متـــى تمت مراعـــاة القيـــود والضوابط، 
بغض البصر عن المنهيات الشرعية، وألا 

يحصل بينهما خلوة محرمة“.

ومثّلـــت الفتـــوى لـــدى شـــريحة من 
المصريـــين جـــرأة للمؤسســـة الرســـمية 
بأنها تساند عدم عزل الرجال عن النساء 
وترفض تبرير الاختلاط لأسباب جنسية، 
باعتبار أن العرف الأســـري الذي توارثته 
الأجيـــال يتعامل مع العلاقـــة بين الذكور 
والإناث بفكـــر متشـــدد، ولا يجب وجود 
اختلاط قبـــل وجود علاقة رســـمية، مثل 

الخطبة أو الزواج.

ولـــم تســـلم دار الإفتاء مـــن اتهامات 
بالعلمنة والدعوة إلى تحريض الشـــبان 
والفتيـــات على الانفتـــاح وحرية العلاقة 
بينهمـــا، لكنها التزمـــت الصمت مكتفية 
بالرأي الشـــرعي الذي حســـم قضية عدم 
الاختلاط دينيا، وأسكتت الأصوات التي 
خاضت معارك في ســـبيل مساندة العزل 
بين الجنسين بدعوى أن غير ذلك قد يقود 
إلى كوارث اجتماعية جراء إمكانية وقوع 

علاقات محرمة.
المعروف  المصري  المجتمـــع  ويتعامل 
عن شرائح كبيرة فيه التزامها الديني مع 
الاختلاط بين الجنســـين، باعتباره دخيلا 
على الإســـلام لأن الأغلبية نشأت على أن 
العلاقـــة بين الرجـــال والنســـاء يحددها 
إطـــار عـــام تحكمـــه العـــادات والتقاليد 
والأعراف ونمط التربية الصارم، وفتاوى 
تراثيـــة تحـــرّم التقارب وتبـــادل أطراف 

الحديث.
ويصعـــب فصل الصدمـــة المجتمعية 
مـــن رفع التحـــريم الديني عـــن الاختلاط 
بـــين الجنســـين عـــن اتخـــاذ دار الإفتاء 
مســـارا مغايرا لشكل العلاقة بين الشبان 
والفتيات عـــن ذلك الطريق الذي رســـمه 

دعاة التطرف وأغلبهـــم يصدرون فتاوى 
تحظر كل أشـــكال الاختـــلاط في المطاعم 
والمقاهي والجامعـــات والمدارس بذريعة 

الحفاظ على أخلاق المجتمع.

علاقات طبيعية أم مشبوهة

مـــع كل واقعة تحـــرش أو مضايقات 
تحدث لطالبات داخل مدارس أو جامعات 
يشـــن المنتمـــون إلـــى الطبقـــة المحافظة 
هجوما علـــى الحكومـــة لمطالبتها بعزل 
الجنســـين عن بعضهما داخل المؤسسات 
التعليمية، محذرين أن وجودهما معا أو 
الاحتكاك بينهما يمهد الطريق إلى وقائع 
غيـــر أخلاقيـــة، دون اكتراث بـــأن العُزلة 

تكرّس الكبت الجنسي.
وصحيح أن حســـم قضيـــة الاختلاط 
بشـــكل رســـمي ومعلن بأنه ليس محرما 
ولا شـــيء فيه يتعارض مع الشـــرع جاء 
متأخـــرا وربمـــا محاولة مـــن دار الإفتاء 
لتكريـــس تحررهـــا وتحضرهـــا وعـــدم 
تشـــددها، لكن المعضلة تكمن في الميراث 
المجتمعي حـــول مفهـــوم الاختلاط الذي 
رســـم صورة شـــهوانية عن علاقة الرجل 
بالمـــرأة، وكيف يمكن أن يكـــون تقاربهما 

مدخلا لعلاقات مشبوهة.
وأسهم المفهوم الديني الخاطئ لشكل 
العلاقة بين الجنسين في زيادة حساسية 
المجتمـــع تجـــاه أيّ صوت فقهـــي يدعو 
إلى إزالة الحواجز بين الرجال والنســـاء 
لنشر ثقافة المســـاواة ودعم المشاركة بين 
الطرفين دون اختـــزال الأمر في النواحي 
الجنســـية، لكن ذلـــك يتعـــارض مع إرث 
مجتمعـــي وثقافـــة أســـرية نشـــأت على 
نصوص فقهية عاصرتها أجيال متعاقبة 
مفادهـــا أن المـــرأة خلقت للمتعـــة، وأيّ 
تقارب معهـــا يكون لـــذات الغرض ليس 

أكثر.
إيمـــان إبراهيـــم، وهي فتـــاة قاهرية 
جامعية تنتمي لأســـرة متدينة، لا تتفاءل 
كثيـــرا بموقـــف دار الإفتاء الذي حســـم 
شكل العلاقة بين الرجل والمرأة ولم تمنع 
التقارب بينهمـــا، فهي تعتقد أن الفتاوى 
الشـــاذة تأثيرها علـــى المجتمع أقوى من 
تلك التي تصدر عن جهة رسمية باعتبار 
أن شيوخ المساجد والسلفيين يختلطون 
بالناس أكثر من رجال المؤسسات الدينية 

الذين يميلون إلى الوسطية والانفتاح.
إن رجال  وقالـــت الفتـــاة لـ“العـــرب“ 
الدين المتشـــددين جعلوا عقـــول القاعدة 
العريضـــة مـــن الناس تحت ســـيطرتهم، 
وهي فـــي حـــد ذاتهـــا عانت كثيـــرا من 
جانـــب والدها وأخواتها وتهديدها بعدم 
التحدث مع أيّ شـــاب داخل الجامعة أو 
في مكان عـــام، وترهيبها بتـــرك التعليم 
والجلـــوس فـــي المنزل إلى حـــين الزواج 
بحجة أن التحدث للرجال يخالف تعاليم 

الإسلام.
وينتمـــي والد إيمان لفئـــة محدودي 
التعليم والثقافة، ويميل لاستفتاء شيوخ 
المســـاجد، لذلـــك مـــن الصعـــب أن يغيّر 
قناعاتـــه تجاه الحظـــر الديني المفروض 
علـــى التقارب بين الجنســـين قبل وجود 
علاقة رسمية بعدما أصبح أسيرا لفتاوى 

يصدرها أئمة يتعاملون مع جســـد المرأة 
كأداة جنســـية أو من السهل التغرير بها 

بعلاقة عاطفية تقودها إلى المحرمات.
للعزلـــة  الرافضـــين  أغلـــب  ويـــرى 
الاجتماعيـــة بـــين الرجـــال والنســـاء أن 
موقف دار الإفتاء لا يمكن أن ينجح بشكل 
جذري في تغيير قناعـــات المجتمع تجاه 
مفهوم الاختلاط دون أن يصل هذا الرأي 
إلى عمـــوم النـــاس ويتم تقديمـــه فقهيا 
بشكل بســـيط وسهل، وبناء على مبرّرات 
دينية عقلانية تتشـــارك فيها المؤسسات 

الدينية، لا جهة الفتوى وحدها.
ومـــن الصعب أن يدخـــل الأزهر على 
خط المواجهة مع أصحاب الفكر المتشـــدد 
الذيـــن يدعمون تحـــريم الاختـــلاط، لأن 
المعاهـــد والكليات الأزهريـــة تطبق منع 
وجود الإناث مـــع الذكور في مكان واحد 
بزعـــم أن ذلك يتناغم مـــع صحيح الدين 
والنصـــوص الشـــرعية، وهو مـــا يعرقل 

جهود دار الإفتاء.
وأصبحـــت جهـــة الفتوى فـــي مصر 
تركـــز على جمهـــور منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي بشـــكل أكبـــر، لا الشـــريحة 
الأمية التي تميل إلى الفتاوى العشوائية 
وقاطني المناطق الريفية والشـــعبية التي 
لا تمتلـــك فيها المرأة الحق في الاعتراض 
على التحكم في شـــؤونها ورســـم مسار 
علاقاتها بالآخرين، بحكم العرف والأفكار 

حول حتمية التزامها بالتقليد الأسري.
ويقتـــرح مؤيدون لموقـــف دار الإفتاء 
فـــي مواجهة الانغـــلاق الفكـــري للأزهر 
والســـلفيين تخصيـــص خطبـــة الجمعة 
في جميع المساجد حول إباحة الاختلاط 
بالتعاليـــم  والتعريـــف  الجنســـين  بـــين 
الإســـلامية الصحيحـــة عـــن العلاقة بين 
الرجل والمـــرأة ليصل هـــذا الصوت إلى 
فئـــة كبيرة من النـــاس، مع الطعن في كل 
الحجج والادعاءات التي يسوّق لها دعاة 
مهووســـون بالجنـــس وتفنيدها بشـــكل 

عقلاني مبسط.

جمهور المنصات أولا

إذا كان هـــذا المقتـــرح أكثـــر واقعية 
وتأثيـــرا مـــن الفتـــوى الإلكترونيـــة فقد 
يكون مـــن الصعـــب تطبيقـــه لأن عقلية 
المجتمع المحافظ لن تتقبل تداول قضية 
الاختـــلاط بين الجنســـين علـــى منابر 
المساجد، فالناس اعتادوا مناقشة هذه 
المســـائل بشـــكل ســـري أو بتحفظ، ما 
يتطلـــب إرادة لمواجهة تحريم التقارب 
بـــين الرجل والمـــرأة بالمزيـــد من جرأة 

المؤسسات الدينية.
الباحـــث  عيـــد  ســـامح  ويعتقـــد 
المتخصص في شؤون جماعات الإسلام 

السياســـي أن فتوى إباحـــة الاختلاط لم 
تكن لتظهـــر علانية إلا بوجود منســـوب 
واضـــح من النضج الفكري والثقافي عند 
الأجيال الجديدة التـــي ترفض كل أنواع 
الوصايـــة الدينيـــة والمجتمعيـــة، لكن لا 
يجـــب أن يكون الانفتاح قائما على فتوى 
أو رأي فقهـــي، ويجـــب أن يكون المجتمع 
حرا في شـــكل العلاقة مع الآخر من دون 

رؤى دينية.

وأكـــد لـ“العرب“ أن اختـــزال العلاقة 
بين الجنســـين فـــي النواحي الجســـدية 
صنيعة الســـلفيين، وهناك فئات تتماهى 
مع هذا المعتقد الخاطئ وتخترع لنفسها 
نصوصـــا لتأكيـــد وجهة نظرهـــا، وثمة 
الكثير من الفتاوى التي تعج بها منصات 
التواصل والمواقع الإســـلامية لا تجد من 
يقف في وجهها ويفنّدها بعقلانية وبناء 
علـــى براهين وحجج مقبولـــة مجتمعيا، 
لكن يظل موقف دار الإفتاء بداية لمواجهة 

التابوه المجتمعي.

تطهير العقل الجمعي 

يشير خبراء في علم الاجتماع إلى أن 
تطهير العقل الجمعي من الفكر الشهواني 
في علاقة الرجل بالمرأة يتطلب المزيد من 
التوعيـــة الثقافية والفكريـــة والإعلامية 
والدينية بأن الاختلاط حرية شـــخصية 
وغير محكوم بإطار شـــرعي، على الرجل 
أو المرأة، وهذه مســـألة تحتاج إلى جهد 
وتنوير بشكل مكثف، فالمعيار ليس فتوى 

تزول بانتهاء مناقشـــة المجتمع للقضية 
نفسها لكن باستمرارية المواجهة لفصل 

الاختلاط عن الدين.
وأشـــار جمـــال فرويـــز استشـــاري 
الطـــب النفســـي والخبير فـــي العلاقات 
الاجتماعيـــة بالقاهرة إلى أن الســـلفيين 
ومـــن على شـــاكلتهم يصنفون الاختلاط 
محرما من منظور جنسي، وبات المجتمع 
يؤمـــن بأنـــه إذا اجتمـــع رجـــل وامرأة 
كان الشـــيطان ثالثهمـــا، وهذا إرث ثقيل 
يتطلـــب من المؤسســـات الدينيـــة جهدا 
مضاعفا لمواجهته وإقناع المجتمع بأنها 
عندما ترفع التحريم عن الاختلاط فإنها 
تدعو لعلاقـــة قائمة على النظرة الآدمية، 

لا الشهوانية.
ولفـــت إلـــى أن تدخـــل دار الإفتـــاء 
ه لشكل التقارب بين  لمعالجة الفكر المشـــوّ
الجنســـين يجعل المجتمع يعيد التفكير 
في القضيـــة من منظور عصـــري بعيدا 
عن التمســـك بـــآراء وقناعـــات جاهلية، 
خاصـــة إذا كان الرأي الديني الرســـمي 
يمثـــل صدمة للأغلبية ويضـــرب المعتقد 
المتـــوارث منـــذ عقـــود طويلة ولـــم تتم 
مواجهتـــه خشـــية الدخول فـــي معركة 
مـــع الفئـــة المحافظة، ومن غيـــر المعقول 
التعامـــل مـــع المجتمع بالمنـــع وتصبح 

الفتوى حلا أمنيا.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن المجتمع في 
حاجـــة إلـــى أن يفكـــر في وجـــود علاقة 
بـــين الرجـــل والمـــرأة بعيدا عـــن المتعة، 
فالتغيرات وطبيعة الوظائف والاحتكاك 
داخـــل الحقـــل التعليمي تفـــرض وجود 
علاقـــة قائمة علـــى التشـــارك والمعاملة 
الحسنة والمودة وتبادل الرؤى والأفكار، 
وفهـــم كل طـــرف لطبيعـــة الآخـــر، بمـــا 
ينعكس بشـــكل إيجابي على التماســـك 
المجتمعي والأسري، لأن العلاقة السوية 
بين الجنســـين تنطلق من إزالة الحواجز 

بينهما.
فالمهـــم أن يفهـــم النـــاس أن تبرئـــة 
الشـــرع من تحـــريم الاختـــلاط لا تعني 
أن دار الإفتـــاء تبيـــح المحظـــورات، بـــل 
تســـعى ليفكر النـــاس بعقلانيـــة بعيدا 
عن قدســـية التـــراث، وتظـــل الأزمة في 
الفئـــات التـــي تفكـــر في جســـد المرأة لا 
عقلهـــا وشـــخصيتها وأنهـــا أمينة على 
نفســـها وليســـت ناقصة عقل، وبالتالي 
يجب أن يكون الحـــل الأمثل في التركيز 
علـــى النشء والأجيـــال الصاعدة بحيث 
يتم تعريفهم بأن العلاقة بين الجنســـين 

إنسانية بحتة.
ومن الضـــروري إقناع المجتمع 
بـــأن احتـــرام الرجـــل للمـــرأة 
والعكـــس، ينطلـــق مـــن فهـــم 
مشـــترك، ولـــن يحـــدث ذلك إلا 
بإزالة الحواجز النفسية بينهما، 
فالمنـــع لا يصنـــع أخلاقيـــات ولا يربّي 
على الفضيلـــة بل يزيد المشـــكلة تعثرا، 
ويولّـــد الكبـــت الـــذي يغـــذي الانفجار، 
كما أن إصلاح العقـــل تجاه خصوصية 
العلاقة بين الجنســـين لن تتحقق برجال 
دين متشـــددين لا يفرّقون بـــين العلاقة 
مع  ويتعاملون  والشـــهوانية  الحميمة 

الاختلاط بمنظور جنسي.

دار الإفتاء في مصر ترفع التحريم عن الاختلاط بين الجنسين
خطوة في حاجة إلى دعم مؤسسات دينية أخرى لتحقق أهدافها العصرية

تحاول دار الإفتاء المصرية نســــــف 
الفتاوى المغلوطة أو تلك التي يروّجها 
بإصدار  والمتشــــــددون  الســــــلفيون 
فتاوى مضادة تســــــتند على النص 
الشرعي مع مراعاة تطور العصر، 
كما حــــــدث في آخــــــر فتوى تخص 
الاختلاط بين الجنسين والتي أثارت 
حفيظة التيارات الدينية المتشــــــددة، 
بينمــــــا رأى نقــــــاد ومختصون في 
علم الاجتماع أنها خطوة تســــــتحق 
ــــــأي بالمجتمع المصري عن  الدعم للن

التطرف الفكري.

اختلاط ترفضه شريحة واسعة من المجتمع المنغلق

المعضلة تكمن 

في الميراث المجتمعي 

حول مفهوم الاختلاط الذي 

رسم صورة شهوانية عن 

علاقة الرجل بالمرأة

أحمد حافظ
كاتب مصري

علينا التفكير في 

العلاقة بين الجنسين 

بعيدا عن المتعة

جمال فرويز

موقف دار الإفتاء 

بداية لمواجهة التابوه 

المجتمعي

سامح عيد
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العلاقات بين الجنسين لا تقتصر على المتعة

الاختلاط أمر ضروري للتعارف فترة الخطوبة 

م ي
لاقة بين
وت إلى
ن في كل
ها دعاة
بشـــكل

واقعية
يـــة فقد
 عقلية
قضية 
منابر 
 هذه 
ظ، ما 
قارب 
جرأة 

حـــث 
لإسلام 
تلاط لم
ســـوب
في عند
ل أنواع
، لكن لا
ى فتوى
لمجتمع
من دون

الحسن والمودة
وفهـــم كل طـــرف
ينعكس بشـــكل
المجتمعي والأس
ت بين الجنســـين

بينهما.
فالمهـــم أن ي
الشـــرع من تح
ت أن دار الإفتـــاء
تســـعى ليفكر ا
عن قدســـية الت
الفئـــات التـــي
عقلهـــا وشـــخص
نفســـها وليســـ
يجب أن يكون ا
النشء وا علـــى
يتم تعريفهم بأن

إنسانية بحتة.
ومن ال
بـــأن ا
والعكـ
مشـــتر
بإزالة الح
فالمنـــع لا يصن
على الفضيلـــة
ويولّـــد الكبـــت
كما أن إصلاح
العلاقة بين الج
دين متشـــددين
والش الحميمة 
الاختلاط بمنظ

علاقة الرجل بالمرأة
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الغائب في أمن 

الحدود الجزائرية

قُتل يفغيني بريغوجين زعيم 
مجموعة فاغنر الروسية في حادث 

تحطم طائرة خاصة.
الحدث ليس مفاجئا. وليس 

مفاجئا أيضا أن تعتبر أوكرانيا مقتله 
رسالة من فلاديمير بوتين إلى النخب 

الروسية.
تفرح أوكرانيا لأنها تخلّصت 

من عدوّ، غير أنها تحاول أن تصنع 

مناسبة لتشهّر بعدوّ ثان هو الأكثر 
خطورة.

ليست أوكرانيا الجهة الوحيدة 
التي ذهب ظنها في اتجاه الرئيس 

الروسي. كل الجهات المعنية بشؤون 
الحرب الأوكرانية توجهت أنظارها 

صوب صاحب الكرملين. ولكن الأخير 
ليس ساذجا إلى هذه الدرجة ليهب 

أعداءه فرصة ثمينة للتشهير به.
لم يعد بريغوجين يشكل مشكلة 
لبوتين. الرجل استسلم في صراع 
لم يخض منه إلا ساعاته الأخيرة. 

مجموعته عادت إلى بيت الطاعة. لا 
ينسى بوتين ما حدث. ولكنه رجل 
مخابرات سابق وهو يعرف كيف 

يضع مشاعره في ثلاجة. سيكون الثأر 
مؤجلا إلى حين انتهاء الحرب. بالرغم 
من استسلامه لا يزال بريغوجين رقما 
صعبا في الحرب الأوكرانية وحروب 

أخرى تخوضها روسيا.
وفي كل الأحوال فإن نهاية 

بريغوجين طبيعية ومتوقعة كونه 
زعيم عصابة. فالرجل الذي قضى 
حياته وهو يجمع المرتزقة من كل 

حدب وصوب لا بد أن يجمع من حوله 
في الوقت نفسه عددا لا يُحصى من 

الأعداء الذين يفضلون ألاّ يعلنوا عن 
أسمائهم والأطراف التي يمثلونها.

رجل شرير مثل بريغوجين يلتقط 
الأشرار من كل مكان غير أنه في 

الوقت نفسه يدوس في طريقه مصالح 
كثيرين. فهو يقود مجموعة لا تقاتل 

من أجل روسيا وإن كانت روسيا 
تنفق عليها وتستعملها لأهدافها. 
ما يحدث هو أبعد من ذلك وأشد 

غموضا.
فبريغوجين قائد مجموعات من 
المرتزقة وهو يحصل على الأموال 

من خلال تحريك تلك المجموعات بين 
مختلف أنحاء العالم، يضعها في 

خدمة حكومات وفي الوقت نفسه في 
خدمة معارضيها حسب نوع المقاولة 
وما يمكن أن تجلبه من أموال. وهو 
مبدأ لم يخترعه الروس. لقد سبقهم 

الفرنسيون والأميركان إليه في قارتي 
أفريقيا وآسيا.

صفته شريرا معاصرا تضعه في 
الأرض الحرام. لن تنجح الحمايات 

دائما في منع الرصاصة الأخيرة من 
الوصول إلى صدره. بريغوجين كان 
دائما هدفا مرصودا للقتل. ما نعرفه 

يعرفه بوتين قبلنا.
ما يمنع أن يكون التفجير من 
تدبير مجموعة داخل فاغنر؟ دمّر 
بريغوجين المهمة كلها وقد تحُال 

فاغنر إلى التقاعد حين يتخلى 

الرئيس الروسي عن تمويلها بعد 
أن صارت تشكل خطرا على موسكو. 

الروس يعرفون أن بوتين لا يلعب. 
وهو ما يعرفه العالم جيدا وتعرفه 

أوكرانيا قبل غيرها.

لا أحد يعرف ما الذي حدث. هل 
انقلب طباخ بوتين عليه فعلا أم أنها 

كانت مجرد مسرحية كما يتوقع 
البعض؟ هل تراجع بريغوجين عن 
تمرّده وطلب العفو من سيده الذي 
وإن عفا عنه قد شعر بخطره وقرر 
إزاحته لا من موقعه العسكري فقط 

بل ومن الحياة أيضا؟ ولكن قبل ذلك 
لا يمكننا أن نتوقع أن شريرا محترفا 

يمكنه أن يكون بمثل تلك الحماقة.
في الجانب الآخر ليس من المتوقع 

أن يتخلى بوتين عن خدمات فاغنر 
في أوكرانيا ودول أخرى في مقدمتها 

سوريا. فاغنر في حقيقتها هي 
جيش روسي رديف. أموال وأسلحة 
روسية هائلة خُصصت من أجل أن 
يقوم ذلك الجيش بمهماته القتالية 

وقد لا يعني كثيرا وجود بريغوجين 
على رأس ذلك الجيش. لا تترك دولة 

كبرى مثل روسيا جيشا تابعا لها 
في قبضة طباخ لا يملك سوى موهبة 
تفادي تناول السم الذي صنعه. قد لا 
يكون بريغوجين سوى أداة مؤقتة أو 

واجهة لما كان الكرملين يخطط له.
ليس بريغوجين بالنسبة إلى 
موسكو قائدا عسكريا، يمكن أن 
يوهب أعظم الأوسمة لخدماته 

الجليلة في حروب روسيا. هو مجرد 
مقاول وجد في طبخ المرتزقة في 
حروب روسيا بديلا عن أن يطبخ 
طعاما روسيا للأثرياء. لذلك فإن 

التخلص منه ليست مسألة شائكة. 
لم يكن صعبا على الرئيس الروسي 
التخلص منه من خلال إخفائه لا من 

خلال قتله علنيا ليكون حجة عليه في 
أيدي أعدائه.

في كل الأحوال فإن روسيا لم 
تخسر شيئا بمقتل بريغوجين وأيضا 
لن تربح شيئا. فالرجل بعد أن تراجع 

عن انقلابه الفاشل بات صفرا. وإذا 
ما كان الرجل قد قُتل فإن هناك جهات 
كثيرة يمكن أن تكون واحدة منها قد 

خططت لاغتياله وقد لا يكون الكرملين 
واحدا من تلك الجهات.

نقص عالم الأشرار واحدا

”الهلال الأحمر الجزائري يرسل 
مساعدات لسكان برج باجي 

مختار إثر الفيضانات التي شهدتها 
المنطقة“.. بمثل هذه العناوين لا زال 
الإعلام الجزائري يتعاطى مع الشأن 
العام بجنوب البلاد، لدرجة أن يجبر 

القارئ على التمعن في المفردات 
والتساؤل إن كان سكان تلك البلدة 

جزائريون، وإن كانت برج باجي 
مختار من ضمن الجزائر، ولماذا تعرف 

مهام الهلال الأحمر دائما بمفردة 
”يرسل“، وكأن الأمر يتعلق ببلد 
وشعب آخر وليس بجزائريين؟
المسألة لا تتعلق بمستوى 

مؤسسات إعلامية أو أداء عاملين 
فيها، بل يتعلق بثقافة راسخة في 

مؤسسات رسمية لا زالت تتعامل مع 
الجنوب كإقليم من درجة أخرى غير 

تلك التي يتم التعامل بها مع الشمال، 
فينظر إليه وإلى سكانه على أنهم 

حزام جغرافي وبشري لملء الصحراء، 
فأفرز هذا الركام بعد عقود من الزمن 
حالة من القطيعة الوجدانية والشك 
في الانتماء لدى سكان تلك الأقاليم 

للوطن الأم.
وإلى وقت قريب كان جنوب البلاد 

مفرغا للمعاقبين في الإدارة والأمن 
والجيش وموظفي الخدمة العمومية، 
فكل من غضب عليه رئيسه أو ارتكب 

خطأ مهنيا يعاقب بالتحويل إلى 
الجنوب، وكأن هذه المناطق وجدت لأن 

تكون تنزيها لذنوب يرتكبها سكان 
الشمال، فانعكس ذلك على العلاقات 

الاجتماعية بين القادمين من هناك 
وبين السكان المحليين، وعلى أداء 
الخدمات التي يضطلع بها هؤلاء، 

فكان العقاب جماعيا للمعاقبين 
وللجغرافيا وللإنسان، لأن صاحب 
القرار يختصر الجزائر في الشمال 

فقط.
خلال سنوات خلت، أقام الأطباء 

المقيمون الدنيا ولم يقعدوها من أجل 
مطالب مهنية واجتماعية، وكان من 

ضمنها مدة الخدمة في جنوب البلاد، 
لقناعة راسخة لدى هؤلاء أن العمل في 
الصحراء هو عقاب ومساس بمكانتهم 
الاجتماعية والعلمية، وكأن المؤسسات 

الصحية أو مرضى الجنوب لا 
يستحقون الخدمة المطلوبة منهم.
الآن وبعد أن انفجر الوضع 

في الساحل الصحراوي وفي دولة 
النيجر تحديدا، تبحث القيادة 

السياسية والنخب المهتمة، فرص 
وآليات مواجهة التحديات الأمنية 

والإستراتجية التي تهدد البلاد مع أيّ 
انفلات أمني أو عسكري على الحدود 

مع البلد الشقيق والجار.
صحيح من قدر الجزائر أن 

تتقاسم نحو ستة آلاف كيلومتر من 
الحدود البرية مع دول الجوار، منها 

حوالي 2400 كيلومتر مع بلدين هشين 
ومتهالكين وهما مالي والنيجر، وأكبر 

تحدّ يواجهها هو حماية السيادة 
الترابية وتأمينها، لكن السؤال 

المطروح ماذا أعدت الجزائر لذلك؟ ما 
هي الإمكانيات المادية والبشرية التي 
بحوزتها وبالإمكان حشدها لمواجهة 

المخاطر الممكنة؟
في العادة تتوجه الأنظار إلى 

الإمكانيات الأمنية والعسكرية 
وإلى الانتشار الميداني والمعدات 

اللوجيستية، لكن 2400 كيلومتر، ألف 
منها مع دولة النيجر، ”لا يعدها إلا 

اللسان“ كما يقول المأثور الجزائري، 
لأن الجوهر الناعم لحماية الحدود 

وحراستها يبقى مغيّبا عن المعادلة، 
وهو ذلك المواطن العادي والبسيط 

الذي سيكون أول المتطوعين لولا 
المساس بكرامته من طرف سياسات 

ومؤسسات عملت على تهميشه 
وإقصائه وحرمانه من مواطنته، لأن 

جغرافيته وآدميته ظلتا لعقود عقوبة 
لسكان الشمال.

خلال تسعينات القرن الماضي وفي 
ذروة الحرب الأهلية تمكن مسلحو 
الجماعات الإسلامية من السيطرة 

على مناطق بعينها وغير بعيد حتى 

عن العاصمة، لأن الفارق كان واضحا 
بين حرب شاملة تؤديها مؤسسات 

الجيش والأمن، وبين حرب عصابات 
منهكة يؤديها الإسلاميون، ويذكر 

الكثير أن رموز الدولة اختفت تماما 
في تلك المناطق، ولم يبق فيها إلا 

بعض رجال ونساء في مهنة التعليم 
يقدّمون الدروس للأطفال.

وبفضل رجال ونساء مدنيين وعزل 
ومحدودي العدد حافظت الدولة على 
حضورها في تلك المناطق، فلا أفراد 

الجيش والأمن كان بإمكانهم أداء 
تلك المهمة، ولا مسلحو الجماعات 

الإسلامية امتلكوا الجرأة لغلق 
المدارس للأبد، لكن بفضل تضحياتهم 

استمر أكبر رموز الدولة متحديا 
الجميع.

والآن يمكن إسقاط المسألة على ما 
يمكن أن يجري في أقصى الجنوب، 

فيمكن أن يضطلع الجيش بالكثير من 
المهام، لكن ليس كل المهام، وبعضها 
لا يقوم بها إلا مثل هؤلاء الأساتذة 

والمعلمون، فلا يهم عددهم ولا جنسهم 
ولا هم في حاجة إلى سلاح، وإنما 

خدمتهم هي التي تحفظ حرمة الحدود.
وفق العقيدة الجزائرية سيادة 

البلاد تبدأ عند الشريط الحدودي، وفي 
عقيدة آخرين السيادة ثم المصلحة 
تبدأ ممّا بعد الحدود، لكن المعادلة 
تبقى مختلة ما دامت لا تستحضر 

جميع الأطراف، فتقليديا وأزليا كانت 
المسألة من اختصاص القوى العسكرية 
والأمنية التي تخصها الدساتير بمثل 
هذه المهام، لكن للحزام البشري دوره 

في حماية الحدود وتأمينها عندما 
يكون معبئا ومجندا بالشكل اللازم، 

لأن الاختراق والتراخي لا يتمان إلا في 
الأماكن المدنية، وحسب درجة التماسك 

والوفاء تكون الحدود في مأمن أو 
عرضة للخطر.

وكان الأجدر بالسياسات المنتهجة 
والمؤسسات المتعاقبة أن تفكر في 

مدننة الحدود بنفس درجة عسكرتها، 
وإذا كان حشد الإمكانيات المادية 
والبشرية للشأن العسكري على 

الحدود يدخل في صميم إستراتيجية 
الدولة، فإن تنمية الشريط الحدودي 

وتوفير الخدمات وايلاء الاهتمام 
بسكانه هو الوجه الآخر لتلك 

الإستراتيجية، لأن الوعاء البشري 
المدني هو الذي سيكون عونا وعينا 

للوعاء العسكري.

قد تعبّأ مختلف الإمكانيات 
البشرية والمادية لحماية الحدود، 

وتطمئن الدولة لأمن حدودها، لكن لا 
ضمان لكل ذلك إذا لم ينخرط سكان 

الحدود في أيّ عملية، لأنهم هم 
العارفون بأسرار الصحراء وألغازها، 

كما عرف متطوعو تسعينات القرن 
الماضي أسرار تحرك مسلحي 

الجماعات الإسلامية في المناطق 
المحررة ونشاطهم وألغازهم، وفي 

الجبال والتضاريس الوعرة.
أزمة النيجر ومخاطر الحدود 
الجنوبية يتوجب أن تفتح عيون 
صاحب القرار لمراجعة الكثير من 
السياسات والمفاهيم، وأولها أن 

الجزائر جغرافية مترامية الأطراف 
بشمال أفريقيا، وليست مناطق 

الشمال فقط، وأن المواطنة هي مكسب 
لجميع الجزائريين، وربح ثقة سكان 

الجنوب ورضاهم عبر التنمية وتوفير 
الخدمات والاستماع لأصواتهم، هي 
المفتاح الوحيد الذي يساعد العسكر 
على إقفال الحدود في وجه أيّ خطر.

صابر بليدي
صحافي جزائري

قدر الجزائر أن تتقاسم ستة 

آلاف كيلومتر من الحدود 

البرية مع دول الجوار منها 

2400 كيلومتر مع بلدين 

هشين هما مالي والنيجر 

وأكبر تحد يواجهها هو حماية 

السيادة الترابية وتأمينها

نهاية بريغوجين طبيعية 

ومتوقعة كونه زعيم عصابة، 

فالرجل الذي قضى حياته وهو 

يجمع المرتزقة من كل حدب 

وصوب لا بد أن يجمع من حوله في 

حصى من 
ُ

الوقت نفسه عددا لا ي

الأعداء

أوكرانيا ليست الجهة الوحيدة 

التي ذهب ظنها في اتجاه 

الرئيس الروسي، فكل الجهات 

المعنية بشؤون الحرب الأوكرانية 

توجهت أنظارها صوب صاحب 

الكرملين ولكن الأخير ليس 

ساذجا ليهب أعداءه فرصة ثمينة 

للتشهير به

فاروق يوسف
كاتب عراقي



أتمنى أن تلتزم القيّادة 
ية المطلوبة في  الجزائرية بالجدِّ

قيادة سياسية، وأن تتعامل مع رفض 
مجموعة بريكس لطلبها بالانضمام 

إليها باعتباره قرارًا لقادة تلك 
المجموعة، وقرارٌ سيادي لها وليست 

مناورة مغربية بضغط من ناصر 
بوريطة أو من فوزي لقجع، كما 

عوّدتنا في سوابق فشل أو سقطات 
لسياساتها في مجالات متعددة 

أو في كوارث طبيعية. الموضوع، 
ة، ذلك الرفض لا يحتمل التندّر  قَّ وبالدِّ

به أو التفكّه به من طرف الرئيس 
عبدالمجيد تبون ولا من الإعلام 

الجزائري، أمام القيادة الجزائرية 
فرصة تاريخية، ولنقُل مدْخل تاريخي 
لتقويم مَسلكها السياسي ومنطلقاته، 
لأنه وحده الذي قادها للارْتِطام بذلك 

الرفض.

مسلُكها القائم أساسا على 
معاداة المغرب وعلى اعتباره 

ا على حقائق  مشغلتها الأولى ضدًّ
التاريخ والجغرافيا، أدخلها في 

مسار مُكابرة مَرضية، أعدمت فيها 

م الأساسي للسياسة وهو  المقوِّ
”الواقعية“. اخْتلقت ”مُزحة“ أنها قوة 

ضاربة، وأدْمنت استهلاكها، حتى 
صدّقتها هي دون الموجهة ضده. وها 

هي مجموعة بريكس، وفي جنوب 
أفريقيا ومع مناورات حكومتها، 

أنها لا هي قوة ولا هي ضاربة، إنها 
فقط مسكونة بضرب من الوهم، 

وبعد أن تستفيق من ذهول ضرب 
الأخماس في الأسداس عليْها أن 

تضرب لها موعدا مع تجديدٍ عميقٍ 
في سياساتها، أساسُه الواقعية، 

في النظر إلى الذّات الجزائرية وفي 
تعامُلها مع علاقاتها الخارجية، 

ومع المغرب في المقام الأول. في ذلك 
فرصة تاريخية لتتخلص من ذهولها 

وتؤسّس لصحوة مرجوّة لها.
كنتُ قد كتبت في مقال نُشر يوم 
15 يوليو 2023 بجريدة ”العرب“ أن 

بريكس رفضت عضوية الجزائر، 
خلال اجتماع تمهيدي تقني لقمة 

جنوب أفريقيا، لعدم تلبيتها 
مات الانضمام، من حيث المناعة  لمقوِّ

والمقدرة الاقتصادية، والكثيرون 
غيري كتبوا في الموضوع نفسه. 

وكان واضحا أن القيادة الجزائرية 
كانت تُغالط نفسها وتُكابر فقط، 

ولم تكن مجموعة بريكس في حاجة 
إلى دراسات متخصصين في العلوم 

السياسية والاقتصادية لاسْتِبْعاد 
الجزائر عن الانضمام إليها، يكفيهم 
أن تنقل لهم الصحافة عن الطّوابير 
في المحلات التجارية للحصول على 
المواد الغذائية في المدن الجزائرية، 

لات السلطات في تقنين  وعن تدخُّ
توزيع الحليب والسّكر على الجهات 

والأقاليم، لأن ذلك المعيش اليومي 
في الجزائر، وحده، دليل على قصورٍ 

اقتصاديٍ واجتماعيٍ وسياسيٍ 
مهول، ولا علاقة له بنشيد ”القوة 
الضاربة“ الذي تتغنى به القيادة 

الجزائرية.
هذا المسار المحزن كشف انْفصال 

تلك القيادة عن واقع ما ”تقوده“، 

ن  وكشف أن رئيس الجمهورية يُلقَّ
لأحاديثه، مع رؤساء دول مُحترمة 
وعُظمى، ما يمُكنُه فقط من تِبيان 

خلوّه من الجدية، وأنه فقط يحاول 
التسلية. وإلا ما معنى أن يلتمس 

رئيس الجمهورية علانية وأمام 
صحافة العالم، الانضمام للمجموعة 

رسميا من الرئيس الروسي 
والصيني خلال زيارتيه الرّسميتين 

إلى البلدين. وقد هز الرئيسان 
رأسيهما لتبون، وسيتبين اليوم أن 

تلك كانت إشارةَ مجاملة لمتحدث 
عن فراغ ولمجرد تجزية الوقت. إنها 

أكبر فضيحة، لا بل هي دالة على 
موقع الرئيس في القيادة، ولعل 

هناك من يتعمد أن يكشف حقيقة 
أن الرئيس ليس هو الرئيس، ذلك 

ما يفسر أنه يمعن في الثرثرة 
والقفشات إذ لا تُطعمه القيادة، كما 
تفرض الجِدية السياسية، بالعمق 
والمفيد من المعطيات والمعقول من 

الكلام، خاصة وهو لا يملك المؤهلات 
السياسية الذاتية والنباهة الفطرية 

لرئاسة الدولة… وها قد انْقشع 
وهْم الانْضمام لمجموعة بريكس. 

ذلك الانْضمام الذي بدا كما لو أنه 
تحصيل حاصل خاصة والقمّة 

انعقدت في جوهانسبرغ، وبرئاسة 
حليف ”قوي“، الحليف الذي رفضت 
المجموعة شفاعتَه للجزائر. الواقعية 

السياسة كانت أقْوى وأهم من كل 
لات أو المناورات، ليقول القادة  التوسُّ
المحترمون الجزائر غير مؤهلة وستة 

دول أخرى مؤهلة، بلا مجاملة وبلا 
محاباة.

عدا عن قصور المؤهلات 
الاقتصادية والاجتماعية في بنيات 

الجزائر والتي أبعدتها عن الانضمام 
لمجموعة بريكس لا شك سيكون من 

بين قيادة الجزائر من سيلتقط رسالة 
من منطلق جيوسياسي تبلغها 

المجموعة للجزائر. لا يمكنها تفضيل 
الجزائر على المغرب، وليس المغرب 

من ناور أو أوحى بذلك.. المغرب وازنٌ 

في حسابات كل من الصين وروسيا 
والهند وفي علاقاتها وفي تطلعاتها، 

والمغرب واعدٌ في مُستقبل الوضع 
العالمي قيْد التشكل، اقتصاديا 

وسياسيا. هو لم يطلب الانضمام 
ا على  للمجموعة، وأعلن ذلك، وضدًّ

مناورات جنوب أفريقيا، وأوضح ذلك 
للهند خاصة، علما أن ذلك واضح  
لروسيا والصين، ولكن المجموعة 
تعرف موقعه، وأبعدت عن نفسها 
إمكانية استغلال العضوية فيها 

للإضرار بعلاقاتها مع المغرب.
إنها الواقعية السياسية الدولية 
التي تزن قيمة المغرب، وهي نفسها 

الواقعية السياسية التي ينهجها 
المغرب في علاقاته الخارجية مع 

قوى العالم وصراعاته… ومن منطلق 
تلك الواقعية التي يقود بها العاهل 
المغربي الملك محمد السادس المنجز 
الدبلوماسي المغربي، فلم يكَل وهو 

يُوجّه نداءات الحوار ونداءات 
الأخوة إلى قيادة الجزائر، وآخرها 

نداء خطاب العرش الأخير، ما يُغلّب 
كفّته في التقدير الدولي على قيادة 

الجزائر التي تصر على قطائعها معه 
وتُغذِّي عدوانيتها إزاءه.

افتقار السياسة الجزائرية 
للمنطلق الواقعي يُعجزها 

ويُضعف حسابها في التفاعلات 
الجيوستراتيجية، لأنه دون ذلك 

المنطلق لن تكون قادرة على الفعل 
الإيجابي في الوضع العالمي وفي 

محيطها القريب خاصة… وستبقى 
الواقعية السياسية الدولية المغربية 

أعلى في الاعتبار الدولي، ترفع مكانة 
المغرب وتُفشل المطامع العدوانية 

الجزائرية وتحدُّ من مساحات 
مناوراتها.

الأمل أن تصحو القيادة 
الجزائرية من أوهامها، وها قد 

بدّدها رفض مجموعة بريكس، فتُعيد 
تعريف ذاتها وسياساتها وتعيد 
توجيه علاقاتها مع المغرب، لأنها 
تخسر في معاداته، وتربح كثيرا 
معه وسويا إذا هي اقتدت بآماله 

وواقعيته.
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يتقدم الرئيس التونسي قيس سعيد 
في تنفيذ مشروعه السياسي بكل 

حذافيره، في الوقت الذي يتلهى فيه 
معارضوه بتعداد قراراته المتصلة بإقالة 
هذا المسؤول أو ذاك، وآخرها قرار إقالة 
والي (محافظ) القيروان محمد بورقيبة 

في أعقاب اجتماع وزراي خصص لبحث 
أسباب تعطل مشروع إنشاء مستشفى 

الملك سلمان بن عبد العزيز بالمدينة، رغم 
مرور ست سنوات على وضع حجره 

الأساس في يوليو 2017 من قبل العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 

والرئيس التونسي الراحل الباجي قائد 
السبسي.

حظي قرار سعيد بإقالة الوالي 
بدعم شعبي كبير ليس فقط بسبب 

ملف المستشفى، وإنما نتيجة إخفاقه 

في إدارة شؤون الولاية ذات الأهمية 
الخاصة سياسيا واجتماعيا وثقافيا 
وإستراتيجيا في وسط البلاد، ورغم 

مرور أربع سنوات على تعيينه في ذلك 
المنصب الذي يفترض أن يكون فيه 

الممثل الرسمي لرئيس الدولة في منطقة 
نفوذه، وأن يكون المسؤول عن تنفيذ 

سياسات أعلى هرم السلطة.
واللافت أن قرار إقالة الوالي جاء 

بعد ساعات من مشاركته في الاجتماع 
الذي أشرف عليه الرئيس قيس سعيد 
بقصر قرطاج بحضور رئيس الحكومة 

ووزير الصحة ووزير التجهيز والإسكان، 
والذي تم التطرق فيه إلى ملف مستشفى 

الملك سلمان من كل الجوانب، حيث 
أشار الرئيس، وفق البيان الرسمي، 

إلى أن هذا التأخير فضلا عن أنه يمس 
بمصداقية الدولة التونسية، فإنه حرم 
الكثير من المواطنين من حقهم المشروع 

في الصحة والعلاج، كما أكد على أن 
التعلل بالدراسات وبالجوانب الفنية 

وغيرها من الأسباب الواهية ليس مبررا 
على الإطلاق، ولا يمكن القبول تحت أيّ 
مبرّر كان باستمرار الدراسات منذ سنة 

2017 إلى اليوم، فالأموال مرصودة ولكن 
كلما تم إنجاز دراسة إلا ووقع استبدالها 
بدراسة ثانية لتليها أخرى ثالثة ولا أثر 

في الواقع لأيّ إنجاز.
وكما هو واضح، تم فسح المجال 

للوالي للإدلاء بدلوه في الملف المطروح 
للنقاش والدفاع عن وجهة نظره، لكنه 
لم يكن مقنعا بالشكل الذي يعفيه من 
مسؤولية الإهمال والفشل في تحمّل 

المسؤولية، لاسيما في علاقة بمحاولة 
فهم طبيعة العراقيل التي حالت دون 
الانطلاق في تنفيذ المشروع والكشف 

عن الواقفين وراءها في ظل حديث 
الرئيس سعيد في مناسبات عدة عن 
وجود مؤامرات ومتآمرين من داخل 

مؤسسات الدولة وخارجها، يستهدفون 
إثارة الغضب الشعبي وتهديد السلم 

الاجتماعي وضرب حركة الإصلاح في 
مقتل.

يقود الرئيس سعيد مقاومة 
استثنائية ضد الساعين لعرقلة 

مشروعه الوطني، ويبدو في المشهد 
العام باعتباره المعارض الأول والأبرز 

والأهم للمتخفين وراء ستائر المسؤولية 
والمتغلغلين في مفاصل الدولة ومن 

يقودون معركة شرسة للإطاحة 
بمشروع يوليو 2022 بأبعاده السياسية 

والحضارية والإستراتيجية، ولذلك 
فإنه يصدر قراراته في وقتها ووفق ما 
يفرضه الواقع ودون التفات للمنتقدين 

أو الراكبين على الأحداث بعقلية 
التشكيك والتشويش والصيد في المياه 
العكرة، وهو يدرك أن الشارع معه وأن 

الأغلبية الساحقة من التونسيين تصدّقه 
في أقواله وتسنده في قراراته وتثق 

باختياراته.
وكان الرئيس سعيد قد حذّر من 

أطراف قال إنها تسعى إلى ضرب 
الدولة من الداخل عبر استهداف السلم 

الأهلي، مشددا على أنهم سيتحمّلون 
مسؤولياتهم كاملة، مؤكدا أن لا مجال 

لأن يحل أحد محل الدولة ومؤسساتها، 
ولفت إلى أن الأوضاع التي تعيشها 

تونس اليوم وما يحدث من قبل 
الغارقين حتى النخاع في الفساد بضرب 

مؤسسات الدولة والتطاول على رموزها 
يرتقي إلى جريمة التآمر على أمن الدولة 

الداخلي والخارجي، مؤكدا أن هذه 
الأوضاع لا يمكن أن تستمر، وأن هؤلاء 

لا يمكن أن يبقوا دون جزاء في إطار 
القانون.

ولا شك أن على من ينتقدون قرارات 
الرئيس بإقالة عدد من المسؤولين خلال 
الأشهر الماضية، أن يتوقفوا عند جملة 

من النقاط الأساسية في مسارات العملية 
السياسية الحالية في البلاد.

أولا، تعتمد تونس حاليا ووفق 
دستور 2022 نظاما رئاسيا واضح 

المعالم، ومن ذلك أن رئيس الجمهورية 
هو من يعينّ رئيس الحكومة، كما 

يُعين بقيّة أعضاء الحكومة باقتراح 
من رئيسها، وينهي مهام الحكومة أو 

عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس 
الحكومة، وبالتالي فإنه من يتحمل 

مسؤولية سياساته أمام الشعب خلال 
الاستحقاقات الانتخابية، وفي مناسبات 

عديدة أكد قيس سعيد أن الدولة لها 
رئيس واحد وهي لا تدار برأسين، وقد 

أثبتت التجربة أنه من يتولى التعيينات 
والإقالات في المناصب السيادية وفق 

المعطيات المتوفرة لديه من قبل أجهزة 
الدولة المختصة.

ثانيا، يتزعم الرئيس سعيد مشروعا 
سياسيا جديدا ومختلفا في صياغته، 

ويعتبره أنصاره حلا ليس فقط لمشاكل 
تونس وإنما لمشاكل الإنسانية، وكما هو 
واضح فإن هذا المشروع يسعى لتشكيل 

منظومة الديمقراطية المباشرة، ولا 
يعتمد على وسطاء بين السلطة والشعب 

كالأحزاب السياسية مثلا التي كان لها 
دور أساسي من فجر الاستقلال في 

العام 1956، وحتى التدابير الاستثنائية 
المعتمدة في يوليو 2021 سواء من 

حيث نظام الحزب الواحد أو التعددية 
الحزبية، وفي انتظار اكتمال المشروع 

بانتخاب المجلس الوطني للجهات 
والأقاليم والانتهاء من تشكيل المنظومة 

التشريعية وتكريس آليات تنفيذ 
المبادئ الأساسية للمشروع الجديد، فإن 
الرئيس سيبقى في حاجة إلى أن يتابع 
بنفسه الملفات المهمة ويصدر القرارات 
الحاسمة ومنها إقالة المسؤولين الذين 
يكتشف أنهم غير منضبطين في خدمة 

أهداف يوليو 2021 وغير متحمسين 
للاندماج الفعلي في مشروع الجمهورية 
الثالثة بأبعاده السياسية والاجتماعية 

والثقافية وبروح التجديد التي يكتسيها. 
ثالثا، لا تزال تونس تعيش حالة 
مخاض سياسي واجتماعي، وهناك 

الكثير من المؤشرات حول وجود 
محاولات لضرب المشروع الإصلاحي 

للرئيس سعيد من داخل مؤسسات 
الدولة ذاتها، ومن يتابع عن قرب ما 

يدور في تلك المؤسسات وخاصة على 
الصعيدين الجهوي والمحلي يدرك حجم 

العراقيل التي يعمل أصحابها على 
بعث اليأس في نفس المواطن البسيط 

لدفعه نحو إعلان الغضب، وكذلك 
حجم المؤامرات التي لا تزال ترتكب 
من قبل القوى الحزبية والعقائدية 

والكرتلات الفئوية والمصلحية التي 
تهدف إلى ضرب منظومة يوليو 2022، 

سواء عبر شبكات الفساد والاحتكار 
والتلاعب بقوت المواطن وأمنه النفسي 
والاقتصادي والاجتماعي، أو من خلال 

تعطيل المشاريع والحؤول دون تنفيذها 
رغم أن ميزانياتها رصدت لها منذ 
سنوات كما هو الحال في موضوع 

مستشفى الملك سلمان.
إن الإقالات المعلنة مؤخرا تصبّ 

في سياقات عدة لعل أهمها عدم قدرة 
المسؤولين المستهدفين على الوعي بدقة 

اللحظة الثورية التي تعرفها البلاد 
وأهميتها، والتي يحاول الرئيس سعيد 

تحويلها إلى منطلق إعادة تأسيس 

للدولة الوطنية بروح إصلاحية يكون 
الشعب فيها السائل والمسؤول.

بيد أن سياسة الإقالات باتت 
متعارفا عليها في تونس، حيث تعد 
إقالة بورقيبة الإقالة التاسعة التي 

يجريها قيس سعيد، منذ مطلع العام 
الجاري، وشملت عددا من الوزراء وكبار 
المسؤولين، كان آخرها إقالة المدير العام 

لديوان الحبوب بشير الكثيري في 14 
أغسطس الجاري.

قيس سعيد وإقالة العاجزين عن فهم طبيعة اللحظة
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 دبــي - قطعــــت الإمارات شــــوطا آخر 
في ســــياق تحقيق إســــتراتيجيتها للذكاء 
الاصطناعي وترسيخ ريادة البلد ومكانته 
كمركــــز عالمي في هــــذا المجال، بالدخول 
في شــــراكة مع شركة المدفوعات العالمية 

ماستركارد.
وأبــــرم مكتــــب الــــذكاء الاصطناعــــي 
والاقتصاد الرقمــــي وتطبيقات العمل عن 
بُعــــد الإماراتي الخميس مذكرة تفاهم مع 
ماســــتركارد العالميــــة، لتعزيــــز التعاون 
الثنائي في تســــريع تبني حلول وأدوات 
الــــذكاء الاصطناعي وترســــيخ الجاهزية 

الرقمية.
ويقول المشــــرفون عن المكتب إن هذه 
الاتفاقية سوف تســــهم في توظيف الدور 
التحولــــي للــــذكاء الاصطناعــــي وفي دعم 
مختلف القطاعات وإستراتيجيات الدولة 

وخططها المبتكرة.
وتركــــز مذكــــرة التفاهم علــــى تعزيز 
الجهــــود لمكافحــــة التحديــــات الماليــــة، 
وضمان أمن النظام الرقمي وتحفيز النمو 

الشامل في الإمارات.
وفضــــلا عن ذلك تنســــيق التعاون مع 
القطاع الخاص لتشجيع الابتكارات التي 
تضمــــن الحد من الاحتيال وإشــــراك كافة 
أفراد المجتمع في رحلــــة تطوير اقتصاد 

قائم على الأنظمة الرقمية.
وأكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة 
للــــذكاء الاصطناعي والاقتصــــاد الرقمي 
وتطبيقــــات العمل عن بُعــــد، أن الحكومة 
ملتزمة ببناء شــــراكات إســــتراتيجية مع 
القطــــاع الخــــاص والشــــركات العالميــــة 

الرائدة.

وشــــدد في تصريحات نقلتهــــا وكالة 
أن  علــــى  الرســــمية  الإماراتيــــة  الأنبــــاء 
الشراكة مع شركات وازنة مثل ماستركارد 
تمثل ”عاملا رئيسيا لتسريع تبني الذكاء 
الاصطناعي، الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من 
مســــيرة التقدم الرقمي والازدهار في دولة 

الإمارات“.
وقــــال إن ”التعــــاون الثنائــــي يواكب 
الجهود المتواصلة لتحقيق مســــتهدفات 

الاصطناعي  للذكاء  الإمارات  إستراتيجية 
2031، التي تهدف إلى ترســــيخ ريادة دولة 
الإمــــارات ومكانتها مركــــزا عالميا للذكاء 

الاصطناعي“.
حريصــــة  الحكومــــة  أن  وأوضــــح 
علــــى تطويــــر أنظمة متكاملــــة قائمة على 

التكنولوجيا في المجالات ذات الأولوية.
ويأتــــي إطلاق الشــــراكة فــــي أعقاب 
افتتاح ماســــتركارد لأحــــدث مركز عالمي 
والتكنولوجيــــا  الاصطناعــــي  للــــذكاء 
المتقدمة فــــي دبي، بهــــدف تطوير حلول 
قائمــــة على الــــذكاء الاصطناعي لمكافحة 

الجرائم المالية.
كما ســــيركز المركز علــــى تعزيز أمن 
الأنظمة الرقمية ودفع عجلة النمو الشامل 
وتأهيــــل المواهــــب الوطنيــــة فــــي مجال 
الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مهندســــو 

البيانات وعلماء البيانات.
ويعد مركز ماستركارد الجديد الأحدث 
في سلســــلة استثمارات قامت بها الشركة 
في مجال الــــذكاء الاصطناعي، مع وجود 
مراكز أخــــرى في الولايات المتحدة وكندا 

والهند.
ويرى محللون أن الاستثمار في الذكاء 
الاصطناعي سيســــاعد أيضا فــــي توفير 
التكاليف في إنجــــاز الأعمال والمعاملات 
وتوســــيع نشــــاط التكنولوجيــــا المالية، 
وتحقيــــق ارتفــــاع ملحــــوظ فــــي الناتــــج 

المحلي الإجمالي.
ويعمل البنــــك المركزي الإماراتي منذ 
ســــنوات على جهوزية ثاني أكبر اقتصاد 
عربي بعد السعودية لدمج البُنى التحتية 
للمدفوعات مــــع الترميــــز الرقمي، والذي 
يشــــمل ترميــــز الأنشــــطة الماليــــة وغير 

المالية.
وقــــال أجاي بهالا، رئيس قســــم الأمن 
الإلكتروني والمعلومات في ماســــتركارد، 
إن ”الذكاء الاصطناعــــي يلعب دورا مهما 
فــــي عمليات الشــــركة حيث يدعــــم ويعزز 

منتجاتها“.
ولفت إلــــى أن هذه التقنيــــة المتقدمة 
تسهم في تغذية شبكاتها الذكية لتحسين 
التجــــارب الرقميــــة مع ضمــــان الحد من 

الاحتيال المالي والتحديات المختلفة.
وأكــــد بهــــالا أن افتتاح أحــــدث مركز 
والتكنولوجيــــا  الاصطناعــــي  للــــذكاء 
المتقدمــــة والشــــراكة الإســــتراتيجية مع 
حكومــــة دولة الإمــــارات ســــيوفران قيمة 
أكبر لعملاء ماستركارد، وسيعززان الثقة 

بالمنظومة الرقمية.

مركـــز  يدعـــم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
ماســـتركارد التعـــاون بيـــن الحكومـــات 
والشـــركات في المنطقة فـــي جهود دعم 
اعتمـــاداً  المســـتمر،  الرقمـــي  التحـــول 
على المعرفة العملية وخبرات الشـــركة، 
تماســـاً مع التحول التقني السريع الذي 
يشـــهده الشـــرق الأوســـط بتحول تقني 

سريع.
ويتوقع خبراء مؤسســـة آي.دي.سي 
أن تتضاعـــف الاســـتثمارات في التحول 
الرقمـــي خلال الســـنوات القليلة المقبلة 

في الشرق الأوسط.

وتقدر شركة بي.دبليو.سي أن الذكاء 
الاصطناعي سيســـهم بحوالي 320 مليار 
دولار فـــي اقتصـــاد المنطقـــة، وأكثر من 
15 تريليـــون دولار في الاقتصاد العالمي 

بحلول عام 2030.
وقالـــت في تقرير مؤخـــرا ”إن الذكاء 
الاصطناعـــي يتمتـــع بقـــدرة عالية على 
الحاليـــة،  التحديـــات  معظـــم  مواجهـــة 
بما فـــي ذلك الحد مـــن الاحتيال مع دعم 
المجتمـــع في الوصـــول إلـــى الخدمات 

المالية بسهولة“.
ذكاء  محـــرك  تطبيـــق  خـــلال  ومـــن 
اصطناعـــي متطور، تحمي ماســـتركارد 
أكثر من 125 مليـــار معاملة من الاحتيال 

كل عام بسرعة وعلى نطاق واسع.
وأكـــد ديميتريوس دوســـيس رئيس 
ماســـتركارد في أوروبا الشرقية والشرق 
الأوســـط وأفريقيـــا أن الإمـــارات رائـــدة 
عالميـــاً في تطويـــر التقنيـــات المبتكرة 
التي تعزز آليات النمو الاقتصادي وتدفع 

عجلة التحول الرقمي.
ماســـتركارد  ”اســـتثمار  إن  وقـــال 
الســـنوات  مـــدار  علـــى  الإمـــارات  فـــي 
الخمس والثلاثين الماضية يســـاهم في 
تسخير القدرات التكنولوجية لدعم تطور 

الدولة“.
وأشـــار إلـــى أن اعتمـــاد تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي من خلال هذه الشراكة 
من شأنه أن يوفر أحدث التقنيات ويساهم 
بفعالية في دعم مستهدفات إستراتيجية 

الإمارات للذكاء الاصطناعي.

الخميـــس  تركيـــا  فاجـــأت  أنقــرة -   
الأســـواق بزيـــادة قياســـية في أســـعار 
الفائدة، في أول إشـــارة إلى أن مجموعة 
جديدة من مســـؤولي السياســـة النقدية 
تفضل اتخاذ خطوات أكثر حدة للحد من 
التضخـــم الذي يقترب مـــن 50 في المئة، 
وهو ما دفع الليرة لتحقق ارتفاعا نادرا.

وشـــدد البنـــك المركـــزي سياســـته 
النقديـــة بأكثر من المتوقع إذ زاد الفائدة 
بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25 في المئة. 
كمـــا رفع معـــدل الفائدة لإعادة الشـــراء 
لأســـبوع واحـــد 1650 نقطة أســـاس منذ 

يونيو الماضي.
والخطوة وصلت بســـعر الفائدة إلى 
أعلى مســـتوى منـــذ 2019 ودفعت الليرة 
إلى أقوى مســـتوى منـــذ منتصف يوليو 

الماضي.
وكان معظـــم المحلليـــن يتوقعون أن 
تكون الزيـــادة أقل من ذلك ليكون ســـعر 
الفائدة الرئيسي بين 18 و20.5 في المئة.
وقالت لجنة السياســـة النقدية، التي 
تضـــم ثلاثـــة أعضـــاء يشـــاركون للمرة 

الأولى ويعتبـــرون من أصحاب الميل 
لسياسات التشديد النقدي، إنها 

سترفع الفائدة ”قدر الحاجة 
في التوقيت المناسب 

وبطريقة تدريجية“ 
لتهدئة التضخم الذي 

بلغ 48 في المئة 
الشهر الماضي.

ويقول 
محللون إن تلك 

الخطوة هي 
الأوضح حتى 

الآن على التحرك 
صوب انتهاج سياسات 

تقليدية بعد انتهاج سياسات غير 
تقليدية على مدى سنوات في عهد 
الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن 

شـــأن ذلك أن يســـاعد في كبـــح توقعات 
التضخم.

مجموعـــة  فـــي  المحلـــلان  ورجـــح 
غولدمان ساكس، كليمنس غراف وباساك 
إديزغيل، في تقرير ”أن تؤدي الإجراءات 
الجديدة إلى ارتفاع أســـعار الفائدة على 

ودائع الليرة“.

ولكنهما أشـــارا إلى أنه ”مع اتساع 
الفجـــوة بيـــن الفائـــدة علـــى الودائـــع 
والفائـــدة مرة أخـــرى، فإن هنـــاك خطر 

تجدد الدولرة أو سحب الأموال“.
ولامســـت العملة المحلية مستويات 
انخفـــاض تاريخية بشـــكل يومي تقريبا 

علـــى مدى الأســـابيع القليلـــة الماضية، 
بمـــا في ذلك قبل دقائق من إعلان قرارات 
السياسات المالية الجديدة. لكنها قفزت 
بأكثـــر مـــن ثلاثة فـــي المئة بعـــد إعلان 

القرار وسجل الدولار 26.41 ليرة.
وارتفعت أســـهم البنوك التركية بما 
يقارب العشـــرة في المئة ما رفع مؤشـــر 
بورصة إســـطنبول الأوسع نطاقا، بينما 
قفـــزت الســـندات الحكوميـــة المقومـــة 
بالدولار بأكثر من ســـنتين وفقا لبيانات 

تريدويب.
كمـــا قفزت الأصـــول التركيـــة بعدما 
عكســـت الليرة خســـائرها في ضوء قرار 
البنك المركزي، وهي أكبر زيادة لها على 

أساس الإغلاق منذ أكثر من عام.
وانخفضـــت تكلفـــة التأميـــن علـــى 
الديـــون التركية ضد العجز عن الســـداد 
لمدة خمس سنوات إلى أقل من 400 نقطة 

أساس.
وفـــي حيـــن أن المعدل لا يـــزال أقل 
بكثيـــر مـــن مســـتوى نمو الأســـعار في 
تركيا، إلا أن هذا هو الارتفاع الثالث على 
التوالي منذ فاز أردوغان بإعادة 
انتخابه في مايو وتعهد 
بالمزيد من السياسات 
التقليدية للاقتصاد الذي 
فر منه المستثمرون 
الأجانب في 
السنوات 
الأخيرة.
ويعد هذا 
هو القرار 
الأول للجنة 
السياسة 
النقدية منذ 
تعيين ثلاثة نواب 
جدد للمحافظة الجديدة 
حفيظة غاية إركان أواخر الشهر 

الماضي.
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لا يزال خطر تجدد 

عملية الدولرة أو سحب 

الأموال قائما

كليمنس غراف

 بكيــن - بدأ صبر المســـتثمرين ينفد 
إزاء ما يعتبرونه إجراءات غير متماسكة 
وبطيئـــة مـــن جانـــب الصيـــن لإنعاش 
اقتصادهـــا المتعثـــر ونزع فتيـــل أزمة 
العقارات المتفاقمة مع الانتقال من الأمل 

إلى خيبة الأمل والاستسلام الآن.
العالميـــون  المســـتثمرون  ويملـــك 
الفـــارون مـــن الصيـــن رســـالة واحـــدة 
بســـيطة لقيادة البلاد: ضعـــوا الحكمة 
جانبا لفترة قصيرة وابدأوا في الإنفاق 

بكميات كبيرة.
وفشلت التخفيضات المتواضعة في 
أســـعار الفائدة والوعود الغامضة بدعم 
مطـــوري العقـــارات المثقليـــن بالديون 
وأصبـــح  المعنويـــات،  اســـتعادة  فـــي 
مديـــرو الصناديـــق يصرون علـــى أنهم 
فـــي حاجة إلى رؤيـــة المزيد من الأموال 
الحكوميـــة تتدفـــق قبل أن يفكـــروا في 

العودة.
وانخفض مؤشـــر ســـي.أس.آي 300 
للأســـهم القيادية في الصين بنســـبة 9 
في المئة خلال الجلســـات الثلاث عشرة 
الماضية، حيث سحب الأجانب 78 مليار 
يـــوان (10.73 مليـــار دولار)، فـــي أطول 

سلسلة بيع منذ عام 2015.
كبيـــرة  شـــاه  ســـيما  وقالـــت 
لـــدى  العالمييـــن  الإســـتراتيجيين 
برينســـيبال غلوبال إنفستورز في لندن 
لرويترز ”في هذه المرحلة هناك ارتباك، 
وطالما أن هناك ارتباكا فهناك نقص في 
المصداقية وهذا يعني أن المســـتثمرين 

من المرجح أن يبتعدوا“.
الوحيـــد  الســـبيل  أن  وأوضحـــت 
للخروج هو ”تكثيف التحفيز المالي لأن 
هناك نقصا في الثقـــة، ولأن تخفيضات 
الفائدة لا تفعل مـــا يكفي لتعزيز الطلب 

على الائتمان“.
ويبـــدو أن بكين مشـــلولة، كما يقول 
الإســـتراتيجيين  كبيـــر  تشـــاو  تشـــن 
العالمييـــن في شـــركة الأبحـــاث ألباين 
بيـــن  الذعـــر  يســـبب  وهـــذا  ماكـــرو، 
المســـتثمرين الذين أمضوا أشهرا على 
أمل تحقيق البراغماتية المعتادة للصين 

في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
ومن الأمثلـــة البارزة على ذلك إنفاق 
الحكومـــة الصينية الضخم خلال الأزمة 
الماليـــة العالميـــة عـــام 2008 وتدخلها 

السريع خلال انهيار السوق عام 2015.
ويرى تشاو أن الافتقار إلى استجابة 
سياسية للاقتصاد الضعيف هو ”انتقام 
غريب لسياســـة الصين العنيدة للقضاء 
علـــى كوفيـــد“، والتـــي اســـتمرت ثلاث 
ســـنوات قبل أن يتم تفكيكهـــا فجأة في 

ديسمبر الماضي.
وكتـــب ”ليس هناك ذعـــر، ولا توجد 
رســـائل مـــن القيـــادة العليا حـــول أيّ 
خطـــة متماســـكة وذات مصداقية لوقف 

الاقتصاد المتدهور“.
وفي المقام الأول على قائمة أمنيات 
كل مســـتثمر الرغبة فـــي رؤية الحكومة 
الصينيـــة تنفق مرة أخرى، بغض النظر 

عن خطر ارتفاع الديون.

الاقتصـــاد  أن  المحللـــون  ويعتقـــد 
يحتـــاج إلـــى أكثـــر بكثيـــر مـــن الأربعة 
تريليونات مـــن اليوان (550 مليار دولار) 
التي أنفقتها الصيـــن عليه في أزمة عام 
2008، ويجـــب أن تذهب هذه الأموال إلى 

الحكومات المحلية والبنوك.
وفي حيـــن وعـــدت الحكومـــة ببذل 
المزيـــد من الجهد لدعـــم قطاع العقارات 
حتى  الاســـتهلاكي،  والإنفـــاق  الكاســـد 
فـــي اجتمـــاع يوليـــو الماضـــي للمكتب 
السياســـي الأعلـــى، فإنهـــا لم تســـتثمر 

الأموال.
إعانـــات  بتقديـــم  بكيـــن  وتعهـــدت 
مالية للمســـتهلكين الذيـــن ينفقون على 
الســـيارات الكهربائيـــة والإلكترونيـــات 
والســـياحة، وهـــو مـــا يعـــد أفضل من 
الضرائـــب أو المســـاعدات النقدية التي 

يمكن توفيرها بدلاً من إنفاقها.
مـــن  يأتـــي  أن  يجـــب  الدعـــم  لكـــن 
الحكومات المحليـــة، التي يعاني الكثير 
منهـــا من ضائقـــة ماليـــة أو حتى غارقة 
في الديون وغير قـــادرة على دفع رواتب 

موظفي الخدمة المدنية.

ويـــرى فريدريـــك دوكروزيـــت رئيس 
أبحـــاث الاقتصـــاد الكلـــي فـــي شـــركة 
بيســـتيت ويلـــث مانجمنـــت أنـــه يجب 
الســـماح للحكومـــات المحليـــة بإصدار 
الســـندات بســـرعة، مشـــيرا إلـــى كيف 
جمعت الحكومـــة الصينية والمقاطعات 
أمـــوالا أقـــل بكثير هذا العـــام مما كانت 

عليه في 2022.
وقـــال دوكروزيـــت، في إشـــارة إلى 
جمـــع التبرعـــات العام الماضـــي، ”لكي 
يكون لديك تأثير كبير، ولكي تغير قواعد 
اللعبة بالنسبة إلى الاقتصاد، أعتقد أنه 
سيتعين عليك زيادة ذلك بمضاعفات هذا 

المبلغ“.
ووسائل  المحلية  الحكومات  وتلعب 
تمويلها دورا رئيسيا في تمويل مشاريع 
البنية التحتية، التي كانت تقليديا واحدة 

من أكبر محركات النمو للاقتصاد.
وكان شـــاه محايدًا بشـــأن الأســـهم 
الصينيـــة منذ مايو ويأمـــل في التحفيز 
ولكن ليـــس لديه رقـــم محـــدد لتوقعات 

يكتنفـــه  ”الكثيـــر  لأن  المالـــي  الإنفـــاق 
مـــن  الكثيـــر  دفـــع  و“يتـــم  الغمـــوض“ 
السياسات من خلال السلطات المحلية“، 

وليست هناك ”خطوة مركزية“.
ويعتقد محللون أن حذر بكين بشـــأن 
الشـــؤون المالية مبالغ فيه. ويقول تشاو 
إن الخوف من ارتفاع ديون القطاع العام 
هـــو أمر مضلل وغير ضروري، والفشـــل 
في التحرك ســـيلحق الضـــرر بالاقتصاد 

الذي قد يستغرق إصلاحه سنوات.
ويقدر بنك يو.بي.أس السويسري أن 
إجمالـــي الدين الحكومي للصين بلغ 111 
تريليون يـــوان (15.2 تريليون دولار) في 
عام 2022، معظمه مستحق على حكومات 

المقاطعات المتعثرة.
ومع ذلك فإن إجمالي الدين الذي يبلغ 
92 فـــي المئة من ثانـــي أكبر اقتصاد في 
العالـــم أصغر من نظيره فـــي اليابان أو 

الولايات المتحدة.
وقـــال كونجال غالا رئيس الأســـواق 
الناشـــئة العالميـــة فـــي بنـــك هيرميس 
الفيدرالـــي ”تأمـــل الســـوق فـــي بعض 
الحوافز الكبيرة التي ربما تعيد الصين 
إلى حيث بدأ كل شـــيء وإلقاء المزيد من 
الديـــون على المناطق التـــي تحتاج إلى 

أقل وليس أكثر“.
ويتوقـــع غـــالا أن تجبـــر التحديات 
فـــي  الإبـــداع  علـــى  السياســـة  صنـــاع 
التحفيز، مثل مساعدة مطوري العقارات 
علـــى اســـتكمال المنـــازل التـــي بـــدأت 
بالفعـــل، وتغيير الطريقة التي تمول بها 
الحكومات المحلية نفسها وإيجاد طرق 
بديلـــة لتعزيـــز معنويات المســـتهلكين 

وثرواتهم.
ويرتبـــط العنصر الثانـــي في قائمة 
أمنيات المســـتثمرين بـــالأول، فإصلاح 
أزمـــة القطـــاع العقـــاري ســـيؤدي إلـــى 
للحكومـــة  الماليـــة  المـــوارد  تحســـين 
المحلية وكذلك معنويات المســـتهلك في 

دولة حيث ملكية المنازل مقدسة.
ويقـــول يـــان وانـــغ كبيـــر خبـــراء 
والاســـتراتيجي  الناشـــئة  الأســـواق 
الصينـــي في ألبين ماكرو إن سياســـات 
الإســـكان قد خففـــت لكنها لا تـــزال غير 
محفزة، نظرا لارتفـــاع متطلبات الدفعة 
الأولى وحتى أســـعار الفائـــدة وينبغي 
دعـــم البنوك التجاريـــة لخفض معدلات 

الرهن العقاري.
ويـــرى المســـتثمرون أن التواصـــل 
لا يقـــل أهميـــة، فالصين فـــي حاجة إلى 
أن تظهـــر من خـــلال الكلمـــات والأفعال 
أن المصالـــح التجاريـــة الخاصة لن تقع 
فريســـة لســـعي الرئيس شـــي جينبينغ 

طويل الأمد لتحقيق ”الرخاء المشترك“.
ولم يعد المحللون فـــي جانب البيع 
يمنحـــون الصيـــن فائـــدة الشـــك حول 
تحقيـــق هدف النمو بنســـبة 5 في المئة 
هذا العام لأن الافتقار إلى تدابير التحفيز 
الملموســـة الآن يدفع العديد من مراقبي 
الصين إلى خفـــض تقديراتهم للنمو في 

السنوات القليلة المقبلة.
وقالـــت لوريـــن تـــان مديـــرة أبحاث 
الأسهم في آسيا لدى مورنينغستار ”لقد 
استندنا في افتراضاتنا على نمو الناتج 
الإجمالي الحقيقي للصين إلى متوســـط 
بيـــن 3 و4 فـــي المئـــة حتـــى عـــام 2027 
لأننا شـــعرنا أن مخاوف الحكومة بشأن 

الديون ستمنع توسعًا ماليًا أكثر قوة“.

تركيا تفاجئ الأسواق بزيادة

قياسية في أسعار الفائدة

الإمارات تتعاون مع ماستركارد

لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي
التحفيز أو الكساد: لا استثمار

في الصين حتى يبدأ الإنفاق
إجمالي الدين العام بلغ 15.2 تريليون دولار في 2022

مهارات التنسيق وحدها غير كافية

يرصد المحللون حالة من الترقب الممزوج بالحذر تسود أوساط المستثمرين 
الأجانب بشــــــأن أعمالهم في الســــــوق الصينية بالنظر إلى الكآبة التي بات 
عليها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كونها لا تشــــــجع على التوســــــع دون 

320إقدام الحكومة على القيام بتحفيزات أكبر.
مليار دولار مساهمة الذكاء 

الاصطناعي في الاقتصاد العربي 

بحلول 2030 وفق بي.دبليو.سي

لا رسائل حول أي خطة 

متماسكة لوقف 

تدهور الاقتصاد

تشن تشاو

الارتباك ونقص 

المصداقية يدفعان 

المستثمرين إلى الابتعاد

مخاوف الحكومة بشأن 

الديون ستمنع توسعا 

ماليا أكثر قوة

سيما شاه

لورين تان

ن معظـــم المحلليـــن يتوقعون أن
لزيـــادة أقل من ذلك ليكون ســـعر
الرئيسي بين 18 و20.5 في المئة.
لت لجنة السياســـة النقدية، التي
ثلاثـــة أعضـــاء يشـــاركون للمرة
ويعتبـــرون من أصحاب الميل
ات التشديد النقدي، إنها
”قدر الحاجة الفائدة

وقيت المناسب
قة تدريجية“

التضخم الذي 
في المئة
لماضي.
ول

ن إن تلك
ة هي 

ح حتى 
ى التحرك

نتهاج سياسات
 بعد انتهاج سياسات غير 
 على مدى سنوات في عهد 
ومن س رجب طيب أردوغان،

. تجدد الدولرة أو سحب الأموال
ولامســـت العملة المحلية مستويات 
انخفـــاض تاريخية بشـــكل يومي تقريبا 

0لمدة خمس سنوات إلى أقل من 400 نق
أساس.

وفـــي حيـــن أن المعدل لا يـــزال
بكثيـــر مـــن مســـتوى نمو الأســـعار
تركيا، إلا أن هذا هو الارتفاع الثالث ع
التوالي منذ فاز أردوغان بإع
انتخابه في مايو وتع
بالمزيد من السياس
التقليدية للاقتصاد ال
فر منه المستثمر
الأجانب
السنو
الأخي
ويعد
هو الق
الأول للج
السيا
النقدية
تعيين ثلاثة نو
جدد للمحافظة الجد
حفيظة غاية إركان أواخر الش

الماضي.

تدشين مركز

تكنولوجي في دبي

يعزز الثقة بالرقمنة

أجاي بهالا



 عمان - تواجه الأســـر الأردنية، بسبب 
العـــودة المدرســـية، عبئـــا حصلـــت على 
راحـــة منه مدة ثلاثـــة أشـــهر، تمثلت في 
العطلـــة الصيفيـــة، لتأميـــن لـــوازم هذه 
العـــودة ومصاريفها، فيما شـــرع البعض 
في التقشـــف عبر نقل أبنائه من المدارس 

الخاصة إلى المدارس الحكومية.
ومـــع بـــدء انتظـــام نحـــو 2.3 مليون 
طالـــب وطالبة على مقاعدهـــم من مختلف 
المدارس اســـتأنفت المـــدارس الحكومية 
دوامها اعتبـــارا من الأحد الماضي، بينما 
يبـــدأ دوام المـــدارس الخاصـــة في مطلع 

سبتمبر المقبل.
ويلقي موســـم الدراســـة علـــى الأهل 
مســـؤولية ماليـــة كبيرة ما بين الأقســـاط 
والمســـتلزمات وحتى المصروف اليومي. 
وهذه جميعا أعبـــاء تثقل الموازنات التي 
هي بالكاد تكفي لتغطية تكاليف المعيشية 
للشـــريحة الأكبـــر مـــن الأردنيين، وســـط 

تضخم مرتفع للعام الثاني تواليا.

ويرى الخبير حسام عايش أن الإنفاق 
على التعليم المدرســـي ومستلزماته يؤثر 
على ســـلم أولويات الأســـر نتيجـــة زيادة 
الإنفـــاق علـــى المعتـــاد، وزيـــادة الأعباء 
الماليـــة في وقـــت تضطر فيه الأســـر إلى 
التضحيـــة على حســـاب نفقات أساســـية 

أخرى.
وتعيـــد مصاريـــف المـــدارس والكتب 
واللـــوازم، وفقا لعايش، إلى الأســـر فكرة 
جدولـــة الإنفـــاق، حيث تســـتنزف نفقات 
المســـتلزمات نحو نصف دخل الأسر. ولا 
يخلـــو الأمر مـــن مصاريف أخـــرى لا مفر 
منها، وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع 

والخدمات مقابل ثبات الأجور.

وتشـــير تقديـــرات رســـمية تتطابـــق 
مع مؤشـــر منصة نامبيو لتتبع مســـتوى 
الرواتـــب في دول العالم، إلى أن متوســـط 
الأجور فـــي الأردن يبلغ حوالي 444 دينارا 

(626.5 دولارا).
وقـــال عايش للأناضول إنـــه ”لا يمكن 
إغفال أمر دخول فصل الشـــتاء بعد بداية 
العـــودة المدرســـية ومـــا يحملـــه ذلك من 
مصاريف وقود وتدفئة وغيرها، الأمر الذي 
قد يدفع الكثيرين إلى التكيف الســـلبي مع 
هذه النفقات مثل التوجه إلى الاقتراض“.

وتعتبر أقســـاط المـــدارس إلى جانب 
الفواتير الشـــهرية عبئا لا يمكن التخلص 
منـــه وســـط اســـتمرار ارتفـــاع تكاليـــف 
المعيشـــية، مـــا يجعل الكثيريـــن يعيدون 
ترتيـــب ســـلم أولوياتهـــم بعيدا عـــن أيّ 

رفاهية.
لأســـعار  العـــام  المؤشـــر  وارتفـــع 
المســـتهلك في أول ســـبعة أشهر من 2023 
بنسبة 2.68 في المئة. وتتوقع الحكومة أن 
يبلـــغ معدل التضخم خلال هـــذا العام 3.8 
في المئة مقارنة مع 2.5 في المئة في العام 

السابق.
بنحو  مصروفاتهـــم  ارتفـــاع  وجـــراء 
عشـــرة في المئة اضطر مأمـــون منصور، 
وهو رب أســـرة مكونة من ستة أفراد، إلى 
نقل أبنائه الثلاثة من مدرســـتهم الخاصة 
إلـــى إحـــدى المـــدارس الحكوميـــة غرب 

العاصمة عمّان.
وقـــال لرويترز ”رغم أنـــي خائف جدا 
على مستواهم التعليمي وحالتهم النفسية 
بعيدا عن أصدقائهـــم إلا أن الحل الوحيد 
أمامـــي هو نقلهـــم إلى مـــدارس حكومية 
موجودة في الحي، فلم أعد قادرا على دفع 

أقساط المدارس الخاصة“.
وارتفـــاع تكاليـــف المعيشـــة من جهة 
والمغالاة في متطلبات المدارس الخاصة 
من جهة أخرى هما من أبرز الأسباب التي 

دفعت منصور إلى نقل أبنائه.
وأوضح أنه ”ليس فقط الأقســـاط التي 
ارتفعـــت وإنمـــا أســـعار الكتـــب والمواد 
المكتبيـــة والـــزي الموحـــد وبـــدل النقل 
وأشـــياء أخرى جانبية كنشاطات تطلبها 

المعلمة كل أسبوع تقريبا“.
يشـــتغل  الـــذي  الموظـــف،  ويبيـــن 
ضمن شـــركة خاصـــة في مجال الأســـمدة 

الكيميائيـــة، أنـــه يوشـــك علـــى التقاعـــد 
من عملـــه والتعليـــم الخاص لـــم يعد من 
الأولويات التي يســـتطيع تلبيتها لجميع 
أبنائـــه، مكتفيا بتعليمهـــم تعليما خاصا 
ليكملـــوا باقـــي الســـنوات وهـــم يتلقون 

تعليما حكوميا.
المدارس  معاليـــم  متوســـط  ويتراوح 
الخاصة في الأردن بين 2700 دولار وسبعة 
آلاف دولار فـــي الفصل الدراســـي الواحد 
بحســـب المرحلـــة التعليمية والمدرســـة، 
مقارنـــة مع معاليـــم رمزية فـــي المدارس 

الحكومية.
وبالمثـــل لـــم تعـــد إيمان مظهـــر بعد 
تســـريحها من العمل أثناء وبـــاء كورونا 
قادرة على مساعدة زوجها في دفع أقساط 
طفليها فـــي المدرســـة الخاصـــة. وتقول 
إن راتـــب زوجهـــا وحـــده لا يكفـــي، ممـــا 
اضطرهمـــا إلى نقلهما لمدرســـة حكومية 

سمعا أنها جيدة رغم بعدها عن المنزل.
وتضيـــف أنـــه ”رغـــم جـــودة التعليم 
الخـــاص التـــي تعـــد أعلـــى مقارنـــة مع 

الحكومـــي، بالإضافـــة إلى البيئـــة الآمنة 
نوعـــا ما المحيطـــة بالطفـــل، كان الخيار 
الوحيـــد أمامنا نقل الطفليـــن على أمل أن 
أعود إلى العمل براتب جيد لإعادتهما إلى 

مدرستهما“.

وتشـــير إلـــى أن تكاليـــف المعيشـــة 
ووجود أولويات أخرى، تتمثل في قســـط 
المنزل ووقود الســـيارة وطعام الأســـرة 
وملابســـها، دفعاهـــا هـــي وزوجها إلى 
إعادة التفكيـــر في الاســـتمرار بالتعليم 

الخاص.
وتحصــــي وزارة التربيــــة والتعليــــم 
انتقال 230 ألف طالب وطالبة من التعليم 

الخاص إلى المــــدارس الحكومية مقارنة 
مع متوســــط 25 ألف طالب تقريبا سنويا 
في السابق، الأمر الذي تطلب وضع قوائم 

انتظار.
المتحدث  المســــاعفة،  أحمــــد  وقــــال 
الإعلامــــي في الــــوزارة، إنه رغــــم أن هذا 
يشــــكل ضغطــــا علــــى بعــــض المــــدارس 
نظرا لعــــدم وجود طاقة اســــتيعابية فإن 
”المدارس الحكوميــــة لا تغلق الباب أمام 

أي طالب يرغب في التسجيل فيها“.
ولدى الوزارة 4062 مدرســــة حكومية 
في جميع المحافظات يســــتوعب الفصل 
الواحد فيها ما بين 20 و50 طالبا وطالبة 
وفقا لمساحته، مع وجود 116 ألف مدرس.
أســــتاذ  الحمــــوري،  قاســــم  ويؤكــــد 
الاقتصاد في جامعــــة اليرموك، أنه خلال 
الســــنوات الأربــــع الأخيرة باتــــت عملية 
انتقال الطلاب من المدارس الخاصة إلى 

الحكومية واضحة جدا.
ويقــــول إن ”وضــــع الأســــرة الأردنية 
في تدهــــور من حيــــث القدرة الشــــرائية 

وأصبحــــت الأســــر تنزلــــق مــــن الطبقــــة 
الوسطى إلى الفقيرة“.

ويشــــير إلى أن التحول الذي تشهده 
الأسر سواء من حيث مستوى التعليم أو 
العلاج دليل على ارتفاع تكاليف المعيشة، 

مع تراجع نسب النمو الاقتصادي.
المدارس  أصحــــاب  نقابــــة  وتعتقــــد 
الخاصة أن العــــرض والطلب هما اللذان 
يتحكمــــان في الأقســــاط، وأن المنافســــة 
بيــــن نحو 3400 مدرســــة خاصة شــــديدة 

لاستقطاب الطلاب.
نقيــــب  الصورانــــي  منــــذر  ويؤكــــد 
أصحاب المــــدارس الخاصة أن الأوضاع 
المالية للأســــر هي التي تغيرت وأجبرت 
أولياء الأمور على تــــرك التعليم الخاص 

والتوجه إلى التعليم الحكومي.
ويــــرى خبــــراء أنه لا مجــــال لأن تزيد 
الدولة الرواتب في ظل الإمكانات المالية 
الحاليــــة ومعــــدل التضخــــم واحتمالاته، 
وضعف قدرة الماليــــة العامة على تحمل 

أي تكاليف جديدة.

 تونــس - أكـــدت تقديـــرات حديثة أن 
تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
إلى الســـوق التونسية نمت بشكل مطرد 
منذ بداية العام الجـــاري على الرغم من 
الضبابيـــة التـــي تلـــف آفـــاق الاقتصاد 

العالمي.
وتلقـــى منـــاخ الأعمـــال التونســـي 
المحاصـــر بالمشـــاكل دفعـــة جديدة مع 
تســـجيل قفزة في تدفـــق رؤوس الأموال 
الأجنبيـــة، في ظل جهـــود حكومية للحد 
من العقبات أمام المســـتثمرين من بينها 
تقليص التراخيص والحد من الإجراءات 

البيروقراطية.
وتخطت الاســـتثمارات في الســـوق 
العـــام  شـــابها  الـــذي  الركـــود  محنـــة 
الماضـــي بســـبب التقلبـــات العالميـــة 
عقب الأزمة الصحية، لتبدأ في تســـجيل 
تحســـن ملحـــوظ في النصـــف الأول من 
متعطشـــة  البـــلاد  تبـــدو  بينمـــا   ،2023

الوظائـــف. وتوفيـــر  الأعمـــال  لتنميـــة 
وتعكس أحدث الدلائل حول الاستثمارات 
الجديدة خـــلال الفترة بين يناير ويونيو 
الماضييـــن أن ثمـــة ما يغـــري أصحاب 
الأعمـــال بالمضـــي في توســـيع محافظ 
الســـلبية  التقييمـــات  رغـــم  أعمالهـــم 
الدوليـــة التي تعطي نظـــرة غير مطمئنة 

للمستثمرين وخاصة الدوليين منهم.
وأظهرت بيانات حديثة نشرتها وكالة 
النهوض بالاستثمار الخارجي الخميس 
أن تونس استقطبت استثمارات خارجية 
بقيمـــة 1.2 مليـــار دينـــار (393.7 مليون 
دولار) خـــلال الفترة المذكـــورة بنمو بلغ 

17.6 في المئة على أساس سنوي.
تلـــك  أن  المؤشـــرات  وأوضحـــت 
الصناعـــات  قطـــاع  شـــملت  التدفقـــات 
المعمليـــة، والـــذي اســـتقطب نحو 521 
مليون دينـــار (167 مليون دولار)، وقطاع 
الخدمـــات بحوالـــي 324.7 مليـــون دينار 

(104.1 مليـــون دولار)، والقطاع الزراعي 
بواقع 2.9 مليون دينار (930 ألف دولار).

واللافت أن الاســـتثمارات الخارجية 
المباشـــرة فـــي قطـــاع الطاقـــة شـــهدت 
تراجعا بنسبة 14.1 في المئة، باستقطاب 
نحو 234 مليـــون دينار (75 مليون دولار) 
مقابل 272.3 مليـــون (87.3 مليون دولار) 

قبل عام.

التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن حاتـــم السوســـي المدير 
المركـــزي بوكالة النهوض بالاســـتثمار 
الخارجـــي قوله إنه ”يجـــري العمل على 
ستة قطاعات ذات أولية تتعلق بمكونات 
السيارات والطائرات وتطوير البرمجيات 
الصيدلانيـــة  الصناعـــات  جانـــب  إلـــى 
والصناعات الغذائية والنسيج التقني“.

وأكـــد أن بلاده تطمح بداية من العام 
2026 إلـــى جـــذب اســـتثمارات خارجية 
بقيمـــة 4 مليارات دينـــار (نحو 1.3 مليار 

دولار) سنويا.
وبحســـب قائمة نشرتها الوكالة على 
حســـابها في فيسبوك تتصدر قطر حجم 
الاستثمارات في ستة أشهر بقيمة 273.9 
مليون دينار (87.8 مليـــون دولار)، تليها 
فرنســـا بنحـــو 255.7 مليون دينـــار (82 
مليـــون دولار) ثـــم إيطاليـــا بواقع 106.3 

مليون دينار (34 مليون دولار).

 بغــداد - يســـعى العـــراق جاهدا إلى 
تنويع مصادر اســـتيراد الغاز والابتعاد 
عـــن فلـــك إيـــران الواقعـــة تحـــت طائلة 
العقوبات الأميركية، رغم تشكيك البعض 

في قدرته على ذلك.
وقالت وزارة النفط في بيان الخميس 
إنها ”ستســـتورد الغاز من تركمانستان 
وفـــق اتفاق مبدئي بيـــن الدولتين لتلبية 
جـــزء مـــن احتياجـــات محطـــات الطاقة 

الكهربية في البلاد“.
ونقـــل البيان عن عـــزت صابر، وكيل 
الـــوزارة لشـــؤون الغـــاز، قولـــه إنه ”تم 
الاتفاق مبدئيا على اســـتيراد كميات من 
الغاز لتلبية جزء من احتياجات محطات 

الطاقة الكهربائية“.
وأضاف عقب اجتماع وفد حكومي مع 
مسؤولين في قطاع الغاز في تركمانستان 
أن ”وفق مذكرة تعاون يجري الإعداد لها 
لهذا الغـــرض، من المؤمل التوقيع عليها 
قبـــل نهايـــة العـــام الجـــاري، وتتضمن 
الكميـــات المقترحـــة والآليـــات التي يتم 

اعتمادها بين البلدين“.
ولـــم يذكـــر صابـــر حجم الإمـــدادات 
المتفـــق عليها، لكنه أكـــد أهمية الاتفاق 
الذي يمثل خطوة متقدمة لتوســـيع آفاق 
التعاون مع الـــدول المنتجة للغاز ومنها 
تركمانســـتان، التي تعد أحـــد أهم مورد 
لهـــذا الوقـــود الأحفـــوري فـــي المنطقة 

والعالم.
ويستورد العراق الكهرباء والغاز من 
إيران بما يتراوح بين ثلث و40 في المئة 
مـــن احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ 
الأهمية خاصة في أشـــهر الصيف عندما 
تصـــل درجـــات الحـــرارة إلـــى 50 درجة 

مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.

ويعتبـــر البلد النفطـــي إحدى الدول 
العربية التي تواجـــه أزمة نقص كهرباء 
مزمنة منذ عقود جـــراء الحصار الغربي 
بســـبب  وأيضـــا  المتتاليـــة  والحـــروب 

الفساد.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة 
على الانقطـــاع المتكرر للتيـــار وخاصة 
في فصـــل الصيف حيث ترتفـــع درجات 

الحرارة إلى مستويات عالية.
وتضطـــر وزارة الكهربـــاء إلى العمل 
وفـــق نظـــام القطـــع المبرمـــج لتجهيز 
الأهالي بالطاقة الكهربائية لعدة ساعات 
يوميـــا، فيمـــا يلجـــأ الأهالي إلى شـــراء 
الطاقـــة الكهربائية مـــن محطات خاصة 

لسد النقص في التجهيزات.

وينتـــج العـــراق حاليـــا 20.5 ألـــف 
ميغاواط من الكهربـــاء أي أقل بكثير من 
نحو 24 ألف ميغاواط، التي يحتاج إليها 
لتلبية الطلـــب حاليا، وهـــي احتياجات 
يتوقّع أن تتعاظم في المســـتقبل في بلد 
تتوقع الأمم المتحـــدة أن يتضاعف عدد 

سكانه بحلول العام 2050.
وفي وقت ســـابق هـــذا العـــام، وقع 
العراق اتفاقية مع شركة سيمنز الألمانية 
ســـتضيف بموجبهـــا 6 آلاف ميغـــاواط 
للشـــبكة المحلية، وهي كميـــة يتوقع أن 
تســـد نحـــو 85 في المئة من الاســـتهلاك 

خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كمـــا اســـتنجدت الحكومـــة بشـــركة 
جنـــرال إلكتريـــك الأميركية لمســـاعدتها 
في إصلاح قطـــاع الكهرباء، الذي يعاني 
من فوضى منذ عقود في ظل فشـــل رهان 
الحكومات المتعاقبـــة على إيران لتأمين 
حاجـــة البلد مـــن التيار، وأيضـــا توريد 

الغاز لتشغيل المحطات.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية 
إلـــى أن قطـــاع الكهرباء العراقـــي، الذي 
يعتمـــد علـــى الغـــاز الإيراني لتشـــغيل 
المحطـــات، يفقد قرابة 50 فـــي المئة من 
قدرته بســـبب تهالك الشـــبكة، وهذا هو 
الفرق بين ما يتم إنتاجه وما يتم تسليمه 

للمستهلكين.
ويواجـــه العراق صعوبة في ســـداد 
ثمـــن تلـــك الـــواردات بســـبب العقوبات 
الأميركيـــة التـــي تســـمح لإيـــران فقـــط 
بالحصول على الأموال لشراء السلع غير 
الخاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء.

على  المتحـــدة  الولايـــات  وتضغـــط 
العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، 

لخفض اعتماده على الغاز الإيراني.
ولا يزال العراق، ثاني منتجي منظمة 
أوبك بعد الســـعودية، يحرق بعض الغاز 
المصاحـــب لإنتـــاج النفـــط الخـــام لأنه 
يفتقـــر إلـــى المرافق اللازمـــة لمعالجته 
وتحويله إلى وقود للاســـتهلاك المحلي 

أو التصدير.
ولدى بغـــداد خطة لإيقاف اســـتيراد 
الغـــاز بحلـــول العـــام 2027 بعـــد أن يتم 
الغـــاز  اســـتثمار  مشـــاريع  اســـتكمال 
المصاحـــب من الحقـــول النفطيـــة، بعد 
التوقيـــع علـــى عقـــود من شـــركة توتال 
إنيرجـــي الفرنســـية وشـــركات صينيـــة 

وسعودية وقطرية.
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626.5
دولار متوسط الرواتب في البلاد 

وسط تضخم متوقع أن يبلغ هذا 

العام 3.8 في المئة

393.7
مليون دولار قيمة الاستثمار في 

أول ستة أشهر من 2023 بنمو 

سنوي بلغ 17.6 في المئة

سنبرم اتفاقية 

لتوريد الغاز قبل 

نهاية العام الجاري

عزت صابر

يســــــيطر القلق هذه الفترة على العائلات الأردنية مع بدء العام الدراســــــي 
ــــــة، التي قد تحول دون تمكنهــــــا من الوفاء  بســــــبب الصعوبات الاقتصادي
بالتزاماتها على أكمل وجه جراء ضغوط التضخم وضعف المداخيل وسط 

موجة نزوح إلى المدارس الحكومية.

غلاء تكاليف التعليم المدرسي هاجس يؤرق الأردنيين
كثرة النفقات والتضخم يجبران الكثير من الأسر على نقل أبنائهم إلى المدارس الحكومية

حتى العلم لمن استطاع إليه سبيلا!

بإمكانك قياس صحة الاقتصاد من المصنع

العراق يسعى لاستبدال الغاز

الإيراني بإمدادات من تركمانستان

نمو تدفق رؤوس الأموال

المباشرة إلى السوق التونسية

الأوضاع المالية أجبرت 

الطلبة على ترك 

التعليم الخاص

منذر الصوراني

الإنفاق على التعليم 

المدرسي أثر على سلم 

أولويات الأسر

حسام عايش



 سان فرانسيسكو  (الولايات المتحدة) 
- أثبتـــت مختبـــرات وشـــركات عـــدة أن 
التحكم ببرامج الكمبيوتر ممكن بواسطة 
التفكير بفضل غرســـات في الدماغ، وأن 
العكـــس صحيح أيضـــاً، إذ يمكن تحفيز 

الدماغ ممّا يُحدث استجابة جسدية.
وكان أحـــدث الإنجـــازات فـــي هـــذا 
المجال قد سجّل في لوزان في نهاية مايو 
ن شـــخص مُصاب  الماضـــي، عندما تمكُّ
بشـــلل نصفي في فقرات من رقبته للمرة 
الأولى من اســـتعادة الســـيطرة طبيعياً 
علـــى المشـــي من خـــلال التفكيـــر، وذلك 
بفضل دمج تقنيتين تعيدان الاتصال بين 

الدماغ والحبل الشوكي.
وفـــي مايـــو أيضـــاً، طـــوّر علمـــاء 
أميركيـــون وحـــدة فـــك ترميـــز تتيـــح، 
مـــن خـــلال تصويـــر الدمـــاغ والـــذكاء 
الاصطناعـــي، ترجمـــة أفكار الشـــخص 
إلى لغـــة من دون التحـــدث، بعد تدريب 
الدمـــاغ مـــن خـــلال تمضيـــة ســـاعات 
طويلـــة فـــي جهـــاز التصويـــر بالرنين 

المغناطيسي.
وتركّز أبحـــاث التواصل بين الدماغ 
والآلات في الوقت الراهن على المصابين 
بالشلل. ويتم اختبار الأجهزة في الغالب 
ضمن بيئـــة طبية، مـــع أن بعضها بات 

يُستخدم أكثر فأكثر.

ويقـــول أســـتاذ علم الأعصـــاب في 
جامعة بنسلفانيا مايكل بلات ”نستخدم 
غرســـات يوتـــا أراي (مـــن شـــركة بلاك 
تعمـــل.  وهـــي  المختبـــرات،  فـــي  روك) 
أعرف أشخاصاً يســـتخدمونها للتحكم 

بكراسيهم المتحركة“.

لكنّه ينبّه إلى أن ”الدماغ لا يستسيغ 
وضع أشـــياء فيه، لذا فإن جهاز المناعة 
يهاجم هـــذه الأجهزة (..) وبمرور الوقت 
تنخفـــض جودة الإشـــارة مما يتســـبب 

بفقدان معلومات“.
وكلمـــا كانت الغرســـات أقـــرب إلى 
الخلايـــا العصبيـــة زادت دقة الإشـــارة 
وكانت أغنى، لكنّ زرعها في مواقع كهذه 
يتطلـــب عمليات جراحية معقدة، وتكون 
مُكلِفة ومُرهِقة ويقل احتمال استمرارها 

على المدى الطويل.
الأميركية  ”سينكرون“  شركة  وتعوّل 
على دعامة يتـــم إدخالها في الدماغ عبر 
الوريد الوداجـــي بعملية جراحية باتت 
مألوفة في عمليات القلب، ولا تســـتدعي 

فتح الجمجمة.
وبمجـــرد وضعها فـــي مكانها تتيح 
”الدعامة“ للمريض اســـتخدام تطبيقات 

المراســـلة أو تصفح الإنترنـــت من دون 
اســـتخدام اليدين أو الصوت، من خلال 

النقر بواسطة الفكر فحسب.
ويوضّح الشـــريك المؤســـس لشركة 
”ســـينكرون“ توم أوكســـلي أن الغرسات 

الدماغية للتحكم بالأجهزة بلغت ”نقطة 
فـــي الوقت الراهن. ويشـــرح أن  تحول“ 
التركيز فـــي المرحلة الســـابقة كان على 
ما يمكـــن أن تحققـــه هذه التقنيـــة، أما 
الآن ”فالهـــدف هو جعـــل العملية قابلة 
للتكرار وبســـيطة وفي متناول عدد كبير 

من الناس“.
عام 2021 على  وحصلت ”سينكرون“ 
موافقة من السلطات الصحية الأميركية 
لإجراء تجارب سريرية. وزرعت دعامات 
من هـــذا النوع للعشـــرات مـــن المرضى 
الذيـــن يعانون مرض ”شـــاركو“ (شـــلل 

العضلات التدريجي).

ويقـــول الدكتور ديفيـــد بوترينو من 
مستشفى ماونت ســـيناي في نيويورك 
”كان الهـــدف هـــو التحقـــق مـــن إمكان 
تســـجيل نشـــاط الدماغ ومـــن أن لا آثار 

ضارة لذلك، حتى بعد عام“.

أنجــــزت،  المهمــــة  هــــذه  أن  ويؤكــــد 
وبالتالي حصل المرضى على مكسب ثمين 
هو الاستقلالية مع أن ”طباعة“ رسالة أمر 

مرهق ويستغرق وقتاً طويلاً.
وبدعــــم خــــاص مــــن جيــــف بيزوس 
(أمازون) وبيل غيتس، جمعت ”سينكرون“ 

75 مليون دولار في فبراير الماضي.
وتأمل شركة ”نيورالينك“ التي أطلقها 
الملياردير إيلون ماسك في العام 2016 في 
تمكين المصابين بالشلل من المشي مجدداً، 
وفي إعادة البصر إلى المكفوفين، وتطمح 
حتى إلــــى علاج الأمراض النفســــية مثل 

الاكتئاب.
ومــــن الممكــــن أيضــــاً للمــــرء أن يبيع 
غرســــته لمــــن يحلم ببســــاطة بــــأن يكون 
”ســــايبورغ“، أي كائنــــاً نصــــف بشــــري 

ونصف آلي.
ويرى ماسك أن زيادة الإنسان لقدرات 
دماغه على هذا النحو ســــتتيح للبشــــرية 
تجنّب طغيان الــــذكاء الاصطناعي عليها 
وهو ما يُعتبــــر ”تهديداً وجودياً“. وكذلك 
أشــــار إلى إمكان حفظ الإنســــان لذكرياته 
على الإنترنت وتحميلها إلى جســــم آخر 

أو روبوت.
و“إكس“  ولا يستبعد رئيس ”تسلا“ 
أيضًـــا ”التخاطر التوافقي“ بين البشـــر 
في حالتها  لتبادل ”أفكارهـــم الحقيقية“ 
الخام، من دون المرور بمصفاة الكلمات.

وتلقت الشـــركة الناشـــئة فـــي مايو 
الماضـــي مـــن إدارة الأغذيـــة والعقاقير 
(الجهة المسؤولة عن القطاع الصحي في 
الولايات المتحدة) الإذن باختبار غرسات 
دماغية على البشر، وجمعت 280 مليون 

دولار للاستثمار في هذا المجال.
عمليـــة  إجـــراء  روبـــوت  ويتولـــى 
جراحية لزرع هذه الغرســـة في الدماغ، 

وهي بحجم قطعة نقود معدنية.
وحتى اليوم، اختُبرت هذه الغرسات 
علـــى حيوانـــات فحســـب وخصوصـــاً 
بلعبة  على قردة تعلمـــت كيفية ”اللعب“ 
الفيديو ”بونـــغ“ من دون عصا تحكم أو 

لوحة مفاتيح.
وهذه التجربـــة مماثلة لتجارب عدة 
أخـــرى، كتلك التـــي أجريت عـــام 1969، 
عندما تولى الباحث الأميركي إيبرهارد 
فيتـــز تعليم قرد تحريـــك إبرة على عداد 
من طريق التفكير، بواسطة أداة تَواصُل 

بين الدماغ والجهاز.

حلم البشرية للتواصل مع الآلة أصبح 

في متناول العلماء
ب طغيان الذكاء الاصطناعي

ّ
زيادة قدرات الدماغ تتيح تجن

الغرسات الدماغية أمام نقطة تحول

خطوة أخرى تمهد الطريق لتواصل 
البشر مع الآلة بمجرد التفكير فقط، 
الحلم حقيقة، وهو ما أثبتته مختلف 
تكمن  التجارب، لكن ”نقطة التحول“ 
في وضعه موضــــــع التنفيذ وإتاحته 

على نطاق واسع.

الدماغ البشري 

لا يستسيغ وضع 

أشياء فيه

مايكل بلات
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 بروكســل - يدخل قانـــون الخدمات 
الرقمية للاتحـــاد الأوروبي حيّز التنفيذ 
ابتـــداء من اليـــوم الجمعة، ما ســـيجبر 
المواقع الاجتماعية مثل غوغل وفيسبوك 
وإكس وتيك توك علـــى اتخاذ إجراءات 
أكثـــر صرامـــة ضـــد المنشـــورات التي 
تحتوي علـــى معلومات كاذبة وخطابات 
كراهية تحت طائلة دفع غرامات باهظة.

ويعـــد هـــذا القانـــون بالـــغ الأهمية 
جزءا مـــن الترســـانة القانونية للاتحاد 
الأوروبـــي الراميـــة إلى إجبار شـــركات 
التكنولوجيا على الامتثال وفرض نظام 
في ما وصفه مســـؤولون بأنـــه ”الغرب 

المتوحش“ على الإنترنت.
ويجبـــر قانـــون الخدمـــات الرقمية 
الشـــركات على مراقبة المحتوى الرقمي 
بشـــكل أكثر صرامة وحماية مستخدمي 
الإنترنت من المعلومات الكاذبة وخطاب 
الكراهيـــة، وإلا تواجـــه خطـــر غرامات 

باهظة.
واعتبـــارا مـــن اليـــوم، ســـتتجه كل 
الأنظـــار نحـــو طريقة امتثـــال المنصات 
وكيـــف ســـيغير هـــذا القانـــون الحياة 
الإلكترونيـــة في أوروبا، مع توقّع خبراء 
أنه قـــد يؤدي إلـــى موجة مـــن التغيير 

خارج الكتلة.
أســـتاذة  فيرنيول  ســـوزان  وقالـــت 
قانون التكنولوجيا فـــي المعهد الوطني 
”إن  باريـــس  فـــي  والحـــرف  للفنـــون 
قانـــون الخدمـــات الرقمية هـــو جزء من 
إستراتيجية أكبر لمنح الأفراد والهيئات 
الناظمـــة والمجتمـــع المدنـــي المزيـــد من 

الصلاحيات“.
وأوضحت لوكالة فرانس برس ”إنها 
خطوة إضافية نحو المزيد من المساءلة“.
الرقمية  الخدمـــات  قانون  وبموجب 
تجبـــر المواقـــع التـــي لديها علـــى الأقل 
45 مليون مســـتخدم نشـــط شهريا، على 
التـــزام قواعـــد أكثـــر صرامة بمـــا فيها 

مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال.
ففي أبريـــل الماضي ســـمّى الاتحاد 
الأوروبـــي 19 موقعا مشـــمولا بالقانون 
الجديد من أبرزها أمازون ســـتور وأبل 
ســـتور وغوغل بلاي وزالاندو بالإضافة 
إلـــى أبـــرز المنصـــات الاجتماعيـــة مثل 
إنســـتغرام ولينكد إن وبنترست وسناب 
تشـــات وتيك تـــوك ويوتيـــوب وتويتر 

(إكس حاليا).
وقـــال المفـــوض الأوروبي المشـــرف 
علـــى الســـوق الرقمية تييـــري بريتون 
إن الشـــركات ”أمامهـــا مـــا يكفـــي مـــن 
الوقت لتتكيف أنظمتهـــا مع التزاماتها 

الجديدة“.
وأوضـــح ”أنـــا والأجهـــزة المتاحـــة 
ســـنطبق قانون الخدمات الرقمية كاملا، 
وسنســـتخدم كل صلاحياتنـــا الجديدة 
عنـــد  المنصـــات  ومعاقبـــة  للتحقيـــق 

الاقتضاء“.
وظهر ذلك بشـــكل واضـــح من خلال 
التغييرات التي أعلنتها بعض الشركات 

هذا الصيف.
وفي أغســـطس الجـــاري أعلنت كل 
مـــن ميتـــا وتيك تـــوك الخطـــوات التي 
ســـتتخذها للامتثال للقانون، وشـــملت 
منح المســـتخدمين الأوروبيين مزيدا من 
التحكم فـــي طريقة رؤيـــة المحتوى، مع 
خيـــار إلغاء الاشـــتراك فـــي التوصيات 

القائمة على التنميط.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  وســـيراقب 
خصوصـــا منصـــة إكس منذ اســـتحوذ 

الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر 
العام الماضـــي واتخاذه قرارات بشـــأن 

المحتوى أثارت مخاوف حول الامتثال.
وســـبق أن حذّر بريتون ماسك، الذي 
شـــرع في حملة لخفض تكاليف المنصة، 
مـــن أن إكس تحتـــاج إلى مـــوارد كافية 

للتقليل من المحتوى الخطير.
فـــي غضون ذلك، تقول غوغل إنها لم 
تنتظـــر دخول قانون الخدمـــات الرقمية 
حيز التنفيذ، واتخذت سياســـات تهدف 
إلـــى تحقيق مقـــدار أكبر من الشـــفافية 

والمساءلة.
الاتحـــاد  فـــي  مســـؤولون  وأشـــار 
الأوروبي إلى أنه يمكن إضافة المزيد من 
الشركات إلى القائمة. وقد يؤدي انتهاك 
القواعد إلى فـــرض غرامات تصل إلى 6 
في المئة من الإيرادات العالمية للشـــركة، 

أو حتى الحظر.
كذلـــك، يلـــوح في الأفـــق قانون آخر 
لكبرى  مخصـــص  الأوروبـــي  للاتحـــاد 
شـــركات التكنولوجيا. والشـــهر المقبل، 
ســـتحدّد الكتلـــة شـــركات التكنولوجيا 
التي سيكون عليها التزام قواعد منافسة 
أكثر صرامـــة بموجب قانون الأســـواق 

الرقمية الجديد.

وفي يوليو الماضي نشـــرت بروكسل 
قائمة بالشركات التي تُعد ”متحكّمة“ من 
بينها أمازون وأبل وبايت دانس وغوغل 

وميتا ومايكروسوفت وسامسونغ.
وتُفرض على هذه الشـــركات قواعد 
إضافيـــة تتضمـــن منعهـــا مـــن التحكم 
فـــي التطبيقـــات المثبتـــة مســـبقا على 
الهواتف أو من توجيه المستخدمين إلى 

منتجاتها.
وتُفـــرض على الشـــركة التي تنتهك 
قانـــون الأســـواق الرقميـــة غرامة تصل 
إلى 10 فـــي المئة من إيراداتهـــا العالمية 

السنوية.
وقانـــون الخدمات الرقميـــة وقانون 
الأسواق الرقمية ليسا الإجراءين الأولين 
اللذيـــن يتخذهمـــا الاتحـــاد الأوروبـــي 

لتنظيم عمليات شركات التكنولوجيا.
ففي 2018 بـــدأ تطبيق القانون العام 
لحمايـــة البيانـــات للاتحـــاد الأوروبي، 
ما أدى إلـــى تغيير جذري فـــي الطريقة 
التـــي تتعامل بها الشـــركات مع بيانات 
المســـتخدمين، مـــع فرض غرامـــات على 

الشركات التي تنتهك القواعد.
وتعمل بروكســـل أيضا على إصدار 
قانون سيكون الأول من نوعه في العالم 
لتنظيم الذكاء الاصطناعي. وقد يقتصر 
قانـــون الخدمات الرقمية علـــى أوروبا، 
لكـــن فيرنيول قالـــت إن تأثيره قد يكون 
وأوضحت  الكتلـــة.  خـــارج  محسوســـا 
”أعتقد أن تأثيره ســـيكون مماثلا لتأثير 
القانـــون العام لحماية البيانات لكن ذلك 

سيحتاج إلى سنوات“.
من جهته، قال مـــارك موس المحامي 
البارز في شـــركة أوغســـت ديبوزي في 
باريس إنه بما أن ”المنصات ستستخدم 
هـــذه الأدوات علـــى مســـتوى العالم، لا 
يوجد ســـبب لحرمان المستخدمين خارج 

أوروبا منها“.

قانون أوروبي 

للخدمات الرقمية يضع 

نهاية {الغرب المتوحش}

قواعد تمنع التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى المنتجات
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مليون دولار جمعتها {سينكرون} 

بدعم خاص من جيف بيزوس 

وبيل غيتس في فبراير الماضي

الشركات أمامها الوقت 

الكافي لتتكيف مع 

التزاماتها الجديدة

تييري بريتون

 

 ملبــورن (اســتراليا) - بعبــــارة ”آمــــل 
فــــي أن يــــؤدي ذلــــك إلى تحســــين حياة 
الآخرين“ التي تظهر على الشاشة بعدما 
اختار حــــروف كلماتها بعينيه من خلال 
التفكير، من دون اســــتخدام يديه، يعلّق 
رودنــــي غورهام على الغرســــة الدماغية 

التي غيّرت حياته.
صَت إصابة  فقبل بضع سنوات، شُخِّ
هذا الأســــترالي البالــــغ 63 عاماً بمرض 
”شاركو“ غير القابل للعلاج، وهو مرض 

تنكــــس عصبي يســــبب شــــللاً تدريجياً 
فــــي عضلات الجهاز التنفســــي والجذع 

والذراعين والساقين.
وتوضح زوجته كارولين غورهام أن 
هذا المرض لن يقتله مباشرة كونه يعاني 

شكلاً نادراً جداً منه.
وإذ تشير إلى أنه ”يستطيع بالتالي 
أن يعيــــش 20 عامــــاً أخــــرى“، تشــــرح 
أن ”دماغــــه يعمل بشــــكل جيــــد، لكنه لا 

يستطيع حتى حك أنفه“.
لكــــنّ غورهــــام يأمــــل فــــي أن تتيح 
لــــه ”الدعامــــة“، وهــــي غرســــة دماغية 
منــــذ عامين  تعمل شــــركة ”ســــينكرون“ 
علــــى اختبارها على عدد مــــن المرضى، 
الاســــتمرار طويلاً في تصفــــح الإنترنت 
ومشاهدة أشرطة فيديو وإرسال رسائل 

نصية أو حتى اللعب بألعاب الفيديو.
فمن دون هذه التقنية المتطورة كانت 
حيــــاة منــــدوب المبيعات الســــابق الذي 
يعشــــق الســــيارات الرياضية والســــفر 
”أصبحت جحيمــــا على الأرض، وتعذيباً 

ليس إلاّ“، على ما ترى زوجته.
وهذه الدعامــــة البالغ قطرها ثمانية 
مليمترات، يتــــم إدخالها في الدماغ عبر 
الوريــــد الوداجي لرصد نشــــاط الخلايا 

العصبيــــة، وهي متصلــــة بجهاز صغير 
للاستقبال والإرسال في آن واحد، يُزرع 

تحت الجلد على مستوى الصدر.
الســــريرية  التجــــارب  وســــتكون 
حاســــمة، لكــــن لا يــــزال أمــــام الشــــركة 
الناشــــئة الكثير من العمــــل وخصوصاً 
إنشــــاء لغة عالمية للأوامــــر المعلوماتية 

بواسطة التفكير.
لشركة  المؤســــس  الشــــريك  ويوضح 
علــــى  أن  أوكســــلي  تــــوم  ”ســــينكرون“ 

المرضى، إذا أرادوا النقر، ”أن يفكروا في 
تحريــــك جزء من جســــمهم، مثل ركل كرة 
أو إغــــلاق قبضتهــــم (..) ولكن لكل واحد 
طريقــــة مختلفة قليلاً في تشــــغيل دماغه 
لتنفيــــذ الحركات نفســــها“. ويضيف من 
مكتبه فــــي نيويــــورك ”إن التحدي الذي 
يواجهنــــا الآن هو توحيــــد النظام الذي 
يصلح للملايين من الأشخاص لا لمريض 

واحد فحسب“.

وفي منزله في ملبــــورن، يرد رودني 
غورهام على سؤال عن المدة التي احتاج 
إليها ليتمكن من كتابة الرسائل النصية 
بهذه الســــرعة. وأجــــاب ”فــــي 45 ثانية 
ليس الوقت طويلاً على الإطلاق لأن لديّ 

معرفة بالمعلوماتية“.
فعندما ينفذ التمارين اللازمة لإتقان 
البرنامج يكــــون عقله هو الــــذي يتحكم 
بالأوامــــر المعلوماتيــــة، مــــع أن يــــده لا 

تــــزال تتحرك قليلاً علــــى فأر وهمي على 
الطاولة، وهي حركة يُتوقع أن يفقد لاحقاً 

القدرة على تنفيذها.
ويقــــول المهنــــدس في ”ســــينكرون“ 
ظفر فراز الذي كان جالســــاً قرب المريض 
”قبل عامين، كانت الإشــــارة بطيئة جداً“. 
ويضيــــف ”كان يفكــــر فــــي النقــــر، وكان 
حــــدوث النقرة يســــتغرق نحــــو ثانيتين 
ونصــــف الثانية، أما الآن فلا يســــتغرق 

الأمر سوى نصف ثانية“.
رودنــــي  جهــــود  أن  إلــــى  ويشــــير 
الصبــــورة شــــكّلت مســــاهمة هائلة في 
تحسين النظام، مضيفاً ”لا أعتقد أننا كنا 
لنبلغ هذا المستوى لو لم يتطوع بشجاعة 

ليكون رائدا في هذه التكنولوجيا“.
ويــــروي الطبيــــب ديفيــــد بوترينــــو 
الذي يشــــرف علــــى التجارب الســــريرية 
في الولايــــات المتحدة أن ”أهالي المرضى 
يشــــبّهونهم بــــرواد الفضــــاء“. وأضاف 
”النقــــرة الأولى بواســــطة الدمــــاغ خارج 
المختبر كالخطوة الأولى على القمر، (..) 

تثير الكثير من الفخر“.
ويحــــرص بوترينو على عــــدم إثارة 
آمــــال كاذبة قائلاً ”نختار مرضى يأملون 
فــــي تطوير العلم من أجــــل الآخرين أكثر 
مما لأنفســــهم“. ويرى أن ابتكار غرسات 
مثل الدعامة هو مســــألة إنســــانية ولكن 

أيضًا تتعلق بالصحة البدنية.
وتلاحــــظ كارولين غورهــــام أن هذه 
التقنية لا تزال بعيدة عن إتاحة محادثات 
فعلية مجــــدداً. لكنها توفّر لزوجها ”حداً 
أدنى من الاســــتقلالية“، علــــى ما تقول. 
موقــــع  أيّ  دخــــول  ”يمكنــــه  وتضيــــف 
إلكتروني من دون الاســــتعانة (..) وهذه 

الحرية رائعة“.

رودني غورهام متطوع رائد ساهم 

في تطوير غرسات التواصل

التحدي الذي 

نواجهه الآن 

هو توحيد النظام

توم أوكسلي



 أبوظبــي - تواصـــل ”خزانة الكتب“، 
إحـــدى مبـــادرات مركـــز أبوظبـــي للغة 
العربية، جولاتهـــا الميدانية الثقافية في 
المراكـــز التجاريـــة، الهادفـــة إلى تمكين 
اللغـــة العربيـــة، وتشـــجيع الجمهـــور 
علـــى تبنّـــي ثقافـــة القراءة، مـــن خلال 
إطـــلاق فعاليـــات المبـــادرة فـــي أربعة 
مراكز تجارية في أرجـــاء دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
وتتيـــح المبـــادرة فرصـــة التواصل 
المباشـــر مـــع الجمهـــور لتحقيـــق رؤية 
فـــي  العربيـــة  للغـــة  أبوظبـــي  مركـــز 
الارتقـــاء بالواقع الثقافـــي، عبر تحفيز 
اقتنـــاء  علـــى  التجاريـــة  المراكـــز  روّاد 
تتضمّـــن  التـــي  المركـــز،  إصـــدارات 

موضوعات متنوّعة.
الكتـــب“  ”خزانـــة  وســـتتواجد 
فـــي مركـــز مارينـــا مـــول بأبوظبي من 
الــــ22 مـــن أغســـطس الجاري إلـــى الـ4 
مـــن ســـبتمبر القـــادم، كما ســـتتواجد 
في ســـيتي ســـنتر الفجيـــرة مـــن الـ25 
مـــن أغســـطس الجـــاري إلـــى الــــ7 من 

سبتمبر المقبل.
كذلـــك ســـتكون المبـــادرة حاضـــرة 
ورأس  الشـــارقة  إمارتـــي  فـــي 
المقبـــل  ســـبتمبر  شـــهر  فـــي  الخيمـــة 
مواعيـــد  عـــن  الإعـــلان  يتـــم  أن  علـــى 

تواجدها لاحقاً.
وأكد ســـعيد حمدان الطنيجي المدير 
التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية أن 
تنســـجم  أهداف مبادرة ”خزانة الكتب“ 
مع رؤية مركـــز أبوظبي للغـــة العربية، 
ورؤيـــة أبوظبـــي الثقافيـــة الهادفة إلى 
تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي وتسهيل 

وصـــول أفـــراد المجتمـــع إلـــى الكتاب 
واقتنائه.

وقال الطنيجي ”يحرص المركز على 
إطلاق المبادرات الإستراتيجية المبتكرة، 
والمشـــاريع ذات الأثـــر الحقيقـــي فـــي 
الحراك الثقافي، التي تســـعى للوصول 
إلـــى فئـــات المجتمـــع كافـــة.. ومبادرة 
”خزانـــة الكتـــب“ إحدى هـــذه المبادرات 

الملهمـــة التي تمكّنت مـــن تحقيق نتائج 
إيجابية كبيرة، ووسّـــعت انتشار ثقافة 
القـــراءة في المجتمـــع، والتعـــرّف على 
المكانـــة المهمّة للغة العربية لغة حضارة 

وعلم وثقافة“.

وقد حقّقـــت المبادرة نجاحـــا كبيرا 
خـــلال الربعـــين الأول والثاني من العام 
الجـــاري، حيـــث عرضت نحـــو 11 ألف 
نســـخة لكتـــب ومجموعـــات قصصية، 
وتمكّنت من بيع ما يزيد على 6500 كتاب 

بأسعار رمزية.

  هل يمكن أن نفرّق بين مثقف ”صيفي“ 
وآخر ”شـــتوي“؟ نعم، يمكن ذلك، ودون 
مفاضلة بين الاثنين وتبجيل شـــخصية 
ثقافية أو فنية تنشـــط في قاعات مغلقة 
ويحضرهـــا جمهور مـــن ذوي المعاطف 
السميكة، عن أخرى تعرض إنتاجها في 
مسارح الهواء الطلق، ويتابعها حضور 
يرتـــدي ما خف من ثيـــاب ويلعق الآيس 

كريم.
طبعـــا، ليـــس بمثل هـــذا التصنيف 
الفصلي والموســـمي، ولا بهذا التسطيح 
الـــذي قد يبلغ فـــي أذهـــان بعضهم حد 
الاســـتهتار ومقاربـــة الثقافـــة والفنون 
بالملابـــس والأكسســـوارات، لكـــن الأمر 

يحمل وجهة نظر تبدو منطقية.

الثقافة والترفيه

أبســـط البديهيـــات تعـــرّف الثقافة 
والفنـــون على أنها جاءت لتلبي حاجات 
الإنســـان الفكرية والذهنيـــة والروحية، 
والمعيشـــية أيضـــا، لتميـــزه عن ســـائر 

الكائنات الحية.
وعليـــه، فإنه من الطبيعـــي أن يقيم 
للنشـــاطات  هذا ”الحيـــوان الاحتفالي“ 
الفنيـــة والفكريـــة، المعـــارض والندوات 
والمهرجانـــات، وفـــق مقتضـــى الحاجة 
والمواقيـــت  الفصـــول  مـــع  والتكيـــف 

والإمكانيات المعيشية.
وبمـــا أن الســـنوات الثقافيـــة تقـــع 
برمجتهـــا عـــادة، وفي مختلـــف أنحاء 
العالـــم، ابتـــداء مـــن فصـــل الخريـــف 
فـــإن  والربيـــع،  بالشـــتاء  مـــرورا 
الصيـــف قد جُعـــل للفرفشـــة والترفيه، 

ولكن مهلا.
هـــل تعني كلمة ”الترفيه“ ذلك النمط 
الذي يفهمه الكثير منا على أنه حالة من 
الفرفشـــة والتسيب والاســـتهتار بالقيم 

الجمالية والتعبيرات الراقية؟

غالبيـــة من الناس فـــي عالمنا العربي 
تربط العطلة بـ“العطالة“، وتربط ما خف 
من ثياب بما ”خف من أفكار“، وذلك على 
اعتبـــار أن الصيف فصـــل مرتبط بالهزل 
والمزاح والابتعاد عن الجدية والرصانة، 
وكذلـــك يربطـــون الســـياحة بالرفاهيـــة 

الزائدة عن الحاجة، ولزوم ما لا يلزم.
ومن المثقّفين من ســـقط في هذا الفخ 
واعتبـــر ضحالة ما يقدم على الســـاحة 
الثقافيـــة مـــردّه تراجع منطـــق الالتزام 
الفكري في ممارســـة رموز الثقافة والفن 

من ناحية وأعمالهم من ناحية أخرى.
ويمضـــي بعضهم في ربط هشاشـــة 
وركاكة ما يقدم من مشـــاريع ثقافية كون 
الدولـــة أصبحت فـــي بعـــض جوانبها 
تعتمـــد الترفيه بدل التثقيـــف، والقبول 
بالـــرداءة والاســـتهلاك بـــدل الامتيـــاز 
والإبـــداع، فضـــلاً عن ضمور المشـــاريع 
الفكريـــة والنقدية الكبـــرى والملهمة من 

الساحة الثقافية العربية.
وينخـــرط بعضهـــم في هـــذا الحكم 
التعميمـــي كالباحـــث التونســـي زهير 
الـــذوادي الـــذي يـــرى أن ســـبب تدني 
الإنتـــاج الثقافـــي يكمـــن فـــي ”تســـرب 
المنطـــق التجـــاري والســـلعي لقطاعات 
والإعلامي،  والثقافـــي  الفكـــري  الإنتاج 
وتراجـــع مكانـــة المثقـــف بالمجتمع في 
خضـــم التحولات التـــي عرفها“، محملا 
الاقتصـــاد  عوامـــل  إلـــى  المســـؤولية 
التواصـــل  ومجـــالات  والسياســـة، 

الاجتماعي والاتصالي.
الحقيقة أن ربـــط الثقافة بالترفيه لا 
يقلل من شأنها بل يعطيها قيمة مضافة، 
على اعتبار أن الترفيه حاجة إنســـانية 
ملحـــة تفرضهـــا ســـيرورة المجتمعـــات 

المتطورة، وتحفزها نحو عيش كريم.
مـــازال ذلـــك الفهم المتجهـــم للثقافة 
والفنون يســـيطر على أذهـــان بعضهم 
معتقدين أن كل مـــا هو مبهج يصب في 

خانة الميوعة والاستهتار والتسطيح.
إن مـــن يعيبون علـــى الثقافة الدور 
الترفيهي يجردون من الإنتاجات الفكرية 
والفنيـــة طابعهـــا الإنســـاني وبعدهـــا 

الاحتفالي، فكأنمـــا مكانها الطبيعي هو 
في المتاحف والمكتبات والقاعات المغلقة 

على بعض المتثائبين.
في أواخر التســـعينات، قامت الدنيا 
ولم تقعد ضد وزارة الثقافة التونســـية 
إلـــى  حـــين أضافـــت كلمـــة ”الترفيـــه“ 
تسميتها الرسمية، وكان ذلك أيام الوزير 
السوســـيولوغ  الهرماســـي،  عبدالباقي 

والمفكر المعروف.
ذريعة أولئك المتحاملين من غير وجه 
حـــق، أن الثقافة يجب أن تكون ”منزهة“ 
عن مهمة الترفيه الذي يرتبط في نظرهم 

بالعامة والغوغاء.

الشعارات المغلوطة

 لا خير في فعل ثقافي أو فني لا يدخل 
إلى نفوس جمهوره البهجة والانشراح. 
ألم يسمّي الفيلســـوف الألماني المعروف 

فريديريك نيتشـــه كتابه ”بهجة المعرفة“ 
أم أن الترفيه لا يليق بالنخب الثقافية؟

وفي الســـعودية التي ربطت الثقافة 
والترفيه بالتنمية البشرية والاقتصادية 
ضمن رؤية عشـــرين ثلاثين، اســـتطاعت 
المملكة أن تحقق قفـــزات خيالية أذهلت 
العالم في شـــتى المجالات، وذلك لما تميز 
به المشروع من رؤية كونية شاملة تتعلق 

بكل ما يخص الإنسان.
هـــدف الهيئـــة العامـــة للترفيه إلى 
تحقيق رؤية 2030 فـــي تنويع الاقتصاد 
ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين، 
ويعـــد التنفيذ الذاتي للأعمال الترفيهية 
وســـيلة فعالـــة لتحقيـــق تلـــك الأهداف 
وأيضًا من خلال إســـتراتيجيات موجهة 
لأعمالها وأنشـــطتها، الأمر الذي صحح 

من مفاهيم التنمية وقوّم اعوجاجها.
وبعد هـــذا النمـــوذج الفصيح لربط 
الثقافة بالترفيه، كيـــف ينكر واحد على 

الإنســـان رفاهيته باســـم الثقافـــة؟ أمر 
في غايـــة الغرابة والاغتـــراب عن الذات 

والمجتمع والواقع.

الرؤيـــة  هـــذه  أن  الاعتقـــاد  أغلـــب 
القاصـــرة حـــول انتقـــاد ربـــط الثقافة 
بالترفيه قد صنعتهـــا العقول المتحجرة 
أو كرّسها أولئك المنتفعون من إقطاعيّي 
الثقافة الذين يريـــدون تحويل المجالات 
الفكريـــة والفنيـــة إلـــى مـــزارع خاصة 

ومغلقة على أصحابها غير آبهين بتطور 
المجتمعـــات وانفتاح جميـــع القطاعات 

على بعضها بعضا.
وبالعودة إلى ثنائية ”مثقف صيفي 
التي بدأنـــا بها هذه  ومثقـــف شـــتوي“ 
الســـطور، فإن مـــن لا يفهـــم احتياجات 
المجتمع الذي يعيـــش فيه فقد حكم على 
نفســـه بالعزلة، ذلـــك أن عصر النخبوية 
الثقافية قد انتهى، وحل زمن انفتاح كل 
الفئات والقطاعات على بعضها من أجل 

هدف أسمى هو رفاهية الإنسان.
الفارغـــة  المـــدارج  عصـــر  انتهـــى 
والمعـــارض الخاوية والقاعات المهجورة 
باســـم علوية الرســـالة الثقافية وصقل 
العقول وتهذيـــب الذائقة، وهلمّ جرا من 
تلك الشـــعارات المغلوطة والمردودة على 
نفســـها لأن لا قيمة لثقافـــة دون جمهور 
مرفه ومبتهج في الصيف وفي الشتاء.. 

وفي كل الفصول.

المبادرة تسعى لتسهيل 

الوصول إلى الكتاب وتمكين 

اللغة العربية وتشجيع الجمهور 

على تبني ثقافة القراءة

�

ف 
ّ
أبسط البديهيات تعر

الثقافة والفنون على أنها 

جاءت لتلبي حاجات الإنسان 

الفكرية والذهنية والروحية 

والمعيشية أيضا
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المعرض استند على 

أحدث التقنيات لجعل 

الزائر يعيش أبعاد السيرة 

النبوية والمشاهد والآثار 

التاريخية وكأنه في قلبها

العالـــم  منظمـــة  تحتفـــل   - الربــاط   
الإســـلامي للتربيـــة والعلـــوم والثقافة 
(إيسيســـكو) ورابطة العالم الإســـلامي 
والرابطـــة المحمدية للعلمـــاء في المغرب 
بتجـــاوز عـــدد زوار المعـــرض والمتحف 
والحضارة  النبويـــة  للســـيرة  الدولـــي 
الإسلامية المقام حاليا بمقر الإيسيسكو 
فـــي الرباط، أكثر من ثلاثـــة ملايين زائر 

منذ افتتاحه في نوفمبر 2022.
وتنظم المؤسســـات الثلاث احتفالية 
دوليـــة كبـــرى بالرباط، بحضـــور رفيع 
المســـتوى لعـــدد كبيـــر من المســـؤولين 
والقيادات الدينية والشخصيات العامة 
والدبلوماســـيين والإعلاميين من أنحاء 

العالم الإسلامي.
ويتضمن برنامـــج الاحتفالية، التي 
تنعقد اليوم الجمعة الخامس والعشرين 

مـــن أغســـطس الجـــاري، بمقـــر منظمة 
الإيسيســـكو في الرباط، كلمات لرؤساء 
المؤسســـات الثلاث المشـــاركة في إقامة 
المعـــرض والمتحف، ولكبار المســـؤولين 
الحاضريـــن، بالإضافة إلى اســـتعراض 
رحلـــة إنشـــاء المعـــرض والمتحـــف في 
الربـــاط، ومراحلـــه المختلفة حتى وصل 
عدد زواره إلى هذا الرقم الكبير في وقت 

قياسي.
تقـــديم  البرنامـــج  يتضمـــن  كمـــا 
مـــن  لعـــدد  دينـــي  إنشـــاد  فقـــرات 
وفقـــرة  مختلفـــة،  دول  مـــن  المنشـــدين 
شـــعرية، وعـــرض أفـــلام وثائقية حول 

المعرض والمتحف.
هـــو  والمتحـــف  المعـــرض  وهـــذا   
النســـخة المتجولة الأولـــى من معارض 
الإسلامية  والحضارة  النبوية  الســـيرة 

الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  خـــارج 
المنـــورة  المدينـــة  تحتضـــن  التـــي 

مقرها الرئيس.
وتأتـــي إقامـــة المعـــرض والمتحـــف 
والحضارة  النبويـــة  للســـيرة  الدولـــي 
للشـــراكة  تتويجـــا  الإســـلامية 
الإســـتراتيجية بين الإيسيسكو ورابطة 
العالـــم الإســـلامي والرابطـــة المحمدية 
للعلمـــاء بالمملكة المغربيـــة، حيث يهدف 
إلى تقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل 
والسلام والرحمة والتسامح والتعايش 
والاعتـــدال، اعتمادا علـــى القرآن الكريم 
والســـنة والتاريخ الإســـلامي المضيء، 
واســـتنادا علـــى أحدث التقنيـــات التي 
تجعـــل الزائـــر يعيـــش أبعاد الســـيرة 
النبويـــة والمشـــاهد والآثـــار التاريخية 

وكأنه في قلب الحدث.
والمتحـــف  المعـــرض  تزويـــد  وتم   
التـــي  الحديثـــة  التقنيـــات  بأحـــدث 
تجعـــل الزائـــر يعيـــش أبعاد الســـيرة 
التاريخية،  والآثـــار  والمشـــاهد  النبوية 
بتقنيـــات الواقع الافتراضـــي والعرض 
ثلاثـــي الأبعـــاد الـــذي يُظهـــر العديـــد 
التاريخيـــة  والمعالـــم  المشـــاهد  مـــن 
ســـيرة  فـــي  وردت  التـــي  والمقتنيـــات، 
الرســـول صلى الله عليه وســـلم، بسبع 
لغات عالمية، هـــي: العربية والإنجليزية 
والفرنســـية  والأورديـــة  والإســـبانية 

والتركية والإندونيسية.
 كمـــا يضم المعـــرض والمتحف ثلاثة 
أجنحة رئيسية، الأول ”المعرض والمتحف 
والحضارة  النبويـــة  للســـيرة  الدولـــي 
الإســـلامية“، الذي تشـــرف عليه رابطة 
العالم الإســـلامي، ويتضمن عدة أقسام 
توثـــق حياة الرســـول، ويعرض الجناح 
الثانـــي ”بانورامـــا الحجـــرة النبويـــة 

الشـــريفة فـــي العصـــر الأول“، مفردات 
الحياة اليومية للنبي محمد في حجرته 
بتقنيـــات ثلاثية الأبعـــاد وآليات الواقع 
الافتراضـــي، أمـــا الجنـــاح الثالـــث هو 
”معرض صلـــة المغاربة بالجناب النبوي 
الشـــريف، جمال المحبة والوفاء“، الذي 
تشـــرف عليه الرابطـــة المحمدية للعلماء 

بالمملكة المغربية.
 

الدولـــي  والمتحـــف  المعـــرض  ويشـــهد 
الإسلامية  والحضارة  النبوية  للســـيرة 
بالإيسيســـكو إقبـــالاً كبيرًا من الشـــعب 
المغربي بمختلف الفئـــات العمرية ومن 
المـــدن المغربيـــة المختلفـــة، وكذلـــك من 
ضيوف المغـــرب، حيث تجاوز خلال عدة 
أشـــهر منذ افتتاحه أمام الجمهور عتبة 

الثلاثة ملايين زائر.
 وأصبـــح المعـــرض والمتحف وجهة 
للمهتمـــين بالتعمق فـــي معرفة تفاصيل 
أكثـــر حول الســـيرة النبوية الشـــريفة، 
عبر أجنحة وأقســـام المعرض ووســـائل 
العرض، التـــي تنقل الـــزوار افتراضيًا 
إلـــى زمن النبي صلى الله عليه وســـلم، 
فينبهرون بما يشـــاهدونه من محتويات 
ويســـافرون في رحلة روحية افتراضية 
عبـــر الزمـــن لاكتشـــاف معالم الســـيرة 

بطريقة مبسطة وشيقة.

الإيسيسكو تحتفل بثلاثة ملايين زائر

لمعرض السيرة النبوية في المغرب

أبوظبي للغة العربية

 يطلق فعاليات مبادرة

 «خزانة الكتب»

مثقف «صيفي» وآخر «شتوي» ونهاية عصر النخبوية الثقافية
مثقفون برؤى قاصرة ينكرون على الثقافة دورها الترفيهي

ربط الثقافة بالترفيه لا يقلل من شأنها

الكثير من المثقفين يرفعون شعارات ما عادت تصلح لعالم اليوم، ويطرحون 
ــــــى لمفهوم الثقافة نفســــــها. إذ نجد تحت شــــــعر الالتزام  ــــــة حت رؤى أحادي
السياســــــي أو الرسالة الثقافية أو الفن الهادف الكثير من الممارسات التي 
لا تجد لها جمهورا، بسبب قصور فيها وتصوراتها القاصر للفعل الثقافي 

وإغفال مبدأ التطور.

المعرض يجسد رسالة الإسلام

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 دمشــق - فضل الفنان نائل نشـــأت 
الحج أن يتجه بموهبته الفنية بالرســـم 
والتشـــكيل إلـــى الفيلوغرافيـــا، وهـــو 
إبداع من نوع مختلـــف يعتمد الخيوط 
والمســـامير ليجمـــع بين أنـــواع الفن 
التشكيلي وحالاته في انعكاس العاطفة 

والوجدان والأثر النفسي.
ويعتمـــد هـــذا الفـــن علـــى الدقـــة، 
ولا مجـــال للخطـــأ فيـــه، ويتـــم تنفيذه 
باســـتخدام مجموعـــة مـــن المســـامير 
والخيوط الســـوداء فقـــط أو بالخيوط 
الملونـــة التـــي تناســـب اللوحـــة، بعد 

تكوين حالة إنسانية داخل الفنان.
”المســـامير  أن  الحـــج  وأوضـــح 
لموضـــوع  الخارجـــي  الإطـــار  تشـــكل 
اللوحـــة وتعمـــل الخيطـــان الموصولة 
بين المســـامير على حجب الإضاءة، ما 
يمكنني من الحركة الفنية بالظل والنور 
والحصـــول علـــى درجـــات ظـــل لإكمال 
العمـــل الفنـــي المقصـــود، ســـواء كان 
بورتريـــه شـــخصيا أو تصويرا لجمال 

الخيل العربي أو الصقور وغيرها“.
ويختلـــف هـــذا النوع مـــن الفن عن 
الرسم بالريشة والألوان، حسب الفنان، 
في كونـــه يحتاج إلى دقـــة أكثر، ووقت 
أطـــول، وأدوات مختلفـــة كالمســـامير، 
خشـــبية  وقاعدة  الملونـــة،  والخيـــوط 

بسماكة معيّنة، ومطرقة.
الخيطـــان  لفـــن  ”يمكـــن  وتابـــع 
والمســـامير أن يأخذنـــا فـــي رحلة إلى 
المســـتقبل القريـــب أو إلـــى الماضـــي 

بـــه  أســـتحضر  أن  ويمكـــن  العتيـــق، 
الإبداعية  والأفـــكار  القويـــة  المشـــاعر 
ببريقـــه  المتلقـــي  لينبهـــر  العميقـــة، 
البصـــري الإبداعي المعقد، وقد يختلف 
رد فعـــل كل واحد منا تجـــاه الفن، لكنه 

في النهاية لا بد أن يؤثر فينا جميعا“.

وأوضـــح الحج أن إنتـــاج عمل فني 
يـــدوي صـــاف بالخيطان والمســـامير 
يتطلب موهبة الرسم مجتمعة مع الفكر 
الفراغـــي الإبداعـــي والتدريـــب الجيد، 
لأن موهبة الرســـم رافقتـــه منذ الطفولة 

ومارســـها في مراحل عديدة من حياته، 
والممارســـة والتجربـــة والمغامرة لها 
دور كبيـــر في تنميتها، ففي الســـنوات 
الســـت الأخيـــرة قـــام بصقـــل الموهبة 
وتوجيهها واستغلالها لتطوير ما لديه 

من أسس.
وبيـــن أن لهـــذا الفـــن رابطـــا قويا 
بالرســـم، ”فهو الأســـاس لأغلـــب أنواع 
الفنون، ولا يمكنني إنكار فائدة التدريب 
والممارسة على النتائج النهائية للعمل 
الفنـــي، وعليه فأنـــا على الـــدوام قابل 
لتطويـــر ذاتـــي تقنيا وتطويـــر أعمالي 

فنيا“.
نشـــأ الفنان الســـوري نائـــل الحج 
في كنف أســـرة تهتم بالفنـــون. بدأ منذ 
طفولته في رســـم شـــخصيات كرتونية، 
باستخدام الرصاص والألوان الخشبية، 
الكمبيوتـــر،  علـــوم  دراســـته  أن  إلا 
وتكنولوجيـــا المعلومات، كانت ســـببا 
في توقفه لفترة زمنية عن الرســـم الذي 
يجد فيـــه المتنفـــس والســـعادة. لكنه 
عندما هاجر إلى دولة الإمارات، استعاد 
رغبته فـــي تحقيق حلمه في الفن، حيث 
تفرغ للرســـم كلياً، ولمع نجمه في سماء 

الفنانين التشكيليين.
متنوعة،  بمعـــارض  الحج  وشـــارك 
واعتمـــد فـــي دولـــة الإمـــارات العربية 
مـــن فئـــة المبدعين أصحـــاب المواهب 
الاســـتثنائية، وحصـــل علـــى الإقامـــة 
الذهبية في أبوظبي تقديرا لإسهامه في 

إثراء الفن.

 القاهرة - يســـتضيف غاليري ياسين 
للفنان  بالزمالـــك معرض ”نوســـتالجيا“ 
عبدالرحمن،  رضـــا  الدكتـــور  المصـــري 
وذلك من الثاني والعشـــرين من أغسطس 
الجاري حتى الرابع عشـــر من ســـبتمبر 

المقبل.
معرض ”نوســـتالجيا“ يقارب مؤثرات 
الفنـــان الإبداعية من التـــرات  المصري 
إلى رحلتـــه العالمية حيـــث إنه انغمس 
في الألوان النابضة بالحياة والمشـــاهد 
المذهلـــة التـــي تعكس ارتباطـــه العميق 

بالطبيعة ومواجهاته المتنوعة.
الفنـــان رضا عبدالرحمن مـــن مواليد 
محافظة الإســـماعيلية عام 1966، وتخرج 
مـــن كلية الفنون الجميلـــة جامعة المنيا 
عام 1988، وحصل على درجة الماجستير 
مـــن كليـــة الفنـــون بالزمالك عـــام 1995، 
ودرجـــة الدكتـــوراه فـــي فلســـفة الفنون 

الجميلة عام 1999 من جامعة المنيا.
أقـــام العديد من المعـــارض في مصر 
وبعـــض الـــدول من أنحـــاء العالـــم، بما 
فـــي ذلك معرض فردي بعنـــوان ”30 عاما 
مـــن الفـــن“ بمتحـــف الفنـــون الجميلـــة 
بالإســـكندرية، والمركز الثقافي المصري 
صوفـــي  وغاليـــري  باريـــس،  فـــي   2007
بباريـــس 2011، ومعرض بموزاييك رووم 
بلندن عـــام 2014، وآخر عروضه الخاصة 
كانت فى غاليري البيت الجديد بســـناج 

هابر أرت سنتر نيويورك 2020.
يعمل حاليا فنانا محترفا مع أستوديو 
بيـــن القاهـــرة ونيويورك، ويشـــارك في 
الحركـــة الفنية فـــي كل مـــن المدينتين، 

ويعمل بتدريس الفنون في شـــمال ولاية 
نيويورك.

يقول الفنان عن معرضه ”نوستالجيا“، 
”عندما غــــادرت مصــــر عــــام 2016 لزيارة 
أســــرتي فــــي نيويورك لم أكــــن أتخيل أن 
تمتــــد الرحلة زمنيًا حتــــى وقتنا الحالي، 
لذا يحمل ه ذا المعرض كل الســــنوات من 
الحنين والشوق والبحث في روافد تأثري 

حتى الجنون بالفن المصري القديم“.

وقــــد كتب الفنان الكبيــــر د.أحمد نوار 
كلمة في مطوية المعرض قال فيها ”عندما 
نتأمــــل أعمال رضا عبدالرحمن نكتشــــف 
ولعه بالفن المصــــري القديم، وعمق هذا 
الاندمــــاج بداية مــــن دراســــته الجامعية 
بكليــــة الفنون الجميلــــة – جامعة المنيا، 
فهو من جيــــل الدفعة الأولى المؤسســــة 
للكيان الأكاديمي المتفرد والجديد، حيث 
تحظــــى محافظة المنيا بقســــط كبير من 
الفن المصري القديــــم المتمثل في مقابر 
بني حســــن، وآثــــار الأشــــمونين، وتونة 
الجبل وهي مناطق غنية بتراثها وقيمتها 

التاريخية والإبداعية“.

وتابع ”هذا الزخـــم تغلغل في وجدان 
الفنان واســـتطاع أن يشـــكل رؤيته على 
قاعـــدة ومرجعيـــة رصينـــة والتـــي تعد 
امتدادا واستلهاما لفن رفيع المستوى“.

وأضـــاف نـــوار ”عندما نســـتدعي من 
الذاكرة البصريـــة والذهنية أعمال رضا 
فـــي معارضـــه الأخيرة في مصـــر أو في 
الولايات المتحدة نجد تألقه الذي يعتمد 
في المقام الأول علـــى قدراته الرائعة في 
فن الرســـم الذي توهجت بـــه أعماله من 
خلال المـــزج والتهجين بين ماهو مجرد 
وما هو كلاسيكي إذا جاز التعبير، محدثا 
حالة اســـتثنائية لرؤيـــة معاصرة فريدة 
متخطيـــا التقاليد الظاهرة والســـطحية 

لمفهوم المعاصرة“.
وفي قـــراءة لإحـــدى تجاربـــه الفنية، 
يقول الناقـــد جمال القصـــاص عن رضا 
عبدالرحمـــن ”يدفع الفنان أشـــكاله على 
خلفيـــة فنيـــة صلبـــة وشاســـعة وغنية، 
يشـــغلها بإيقاعـــات خطيـــة وانبثاقـــات 
لونيـــة متنوعـــة، تنحـــو نحو البســـاطة 
والتلخيص، لخلق صورة أكثر قدرة على 
التعبيـــر، وجعلها دوما محـــور الإيقاع . 
فالصـــورة هي مركز الأســـطورة والواقع 
والحلم في اللوحات، تتماوج في ظلالها 
كل عناصر اللوحة، من شخوص وأشكال 
متجـــاورة ومتداخلـــة، تومـــض بشـــكل 
صريـــح أو طيفي، على هيئـــة حيوانات 
وطيور ونباتات وأســـماك ورموز تجعل 
اللوحـــة بمثابـــة حالة من الغمـــر الدائم 
في الطبيعة وتحـــولات الزمن والعناصر 

والأشياء“.

الفيلوغرافيا تميز تجربة 
نائل الحج في فن البورتريه

«نوستالجيا} يستدعي ذاكرة 
التشكيلي المصري رضا عبدالرحمن
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الكائن في منطقة   يقيم ”بيت بيـــروت“ 
الســـوديكو التـــي كانـــت تعتبر خـــط نار 
لاهب ســـقط فيه المئات من الضحايا قنصا 
أو تحـــت القصـــف خلال الحـــرب الأهلية 
اللبنانيـــة (1975 – 1990)، يقيـــم معرضـــا 
للفنـــان اللبنانـــي متعدد الوســـائط رالف 
حاج تحـــت عنوان ”تاريـــخ ثلاث حروب“ 
ويستمر المعرض حتى آخر شهر أغسطس 

الحالي.
مـــا من مرة كتبت فيهـــا عن حدث فني 
في ”بيت بيروت“، البيت الأصفر الشاحب 
الذي شيده يوســـف أفتيموس سنة 1923، 
بذكريـــات  مقرونـــة  الكتابـــة  وكانـــت  إلا 
شـــخصية مرة تلـــحّ علـــيّ ألا أكتب إلا من 
خلال نظـــرة يشـــوبها الكلل مـــن كل حلم 

أجهضته الحرب.
علـــى كل الأحوال لم يكـــن أي معرض 
أقيم في هذا المكان حتى الآن إلا منســـجما 
مع تاريخ لبناني بائس يستمر في فصول 
متجـــددة، مما يضاعف حتمـــا من هول ما 
يعرضـــه وإن جاء ملوحًـــا بألوان الغروب 
العذبـــة التي تحاول أن تلطّـــف من معنى 

الغياب والموت لتخفق في ذلك كل مرة.
المعرض الـــذي يقيمه ”بيـــت بيروت“ 
تحـــت عنوان ”ثـــلاث حروب“ اليـــوم، هو 
معرض غير عـــادي وهو خلافا لما ســـبقه 
يتميـــز بأنه محاولة ناجحة في ضم تاريخ 
بيروت الحديث والمعاصر في قبضة دامية 
واحدة. ثلاث حروب أو عشـــر، لا يهم حين 
تكون الســـيرة هي ســـيرة لحـــرب واحدة 

تتواصل بمشاهد وآثار مختلفة.
ماذا يقصد الفنان رالف حاج بالحروب 
الثلاث؟ ماذا يقصد بالحرب ذات الوجهات 

الثـــلاث التي تفتقر إلـــى وجهة رابعة هي 
على الأرجح وجهة للخلاص من قدرها؟

لعل أصـــوب ما يقـــوم بـــه الفنان في 
معرضـــه هذا هـــو أنه من ناحيـــة لا يلقي 
اللوم على أحد في نشـــوء هـــذه الحروب، 
بـــل يلقـــي اللـــوم علـــى الـــكلّ باعتبارهم 
وســـائط ”رخيصة“ وقبيحة صنع بعضها 
واســـتخدم كلهـــا، مســـار التاريـــخ العام 
والجغرافيـــا المتهدجة التـــي حكمت لبنان 

منذ لحظة نشوئه. 

ومـــن ناحية أخرى يحاول المعرض من 
خـــلال شـــخص الفنان وإبداعه أن يســـرد 
بيـــروت الحديثـــة والمعاصـــرة فـــي مكان 
واحد مُثقـــل بذاكرته وشـــاهد على جانب 
هائـــل ومظلم هو جزء أساســـي من هوية 
المدينة ولو حـــاول الكثيرون من فنانين أو 
غيرهم إجراء عمليات تجميلية غير موفقة 
لتبديـــل ما يطفو على ملامح وجهها لعلها 
تصبح قلبا وقالبا لمّاحة بشوشـــة، جميلة، 
ومضيئـــة. محاولات متكـــررة لتجميل كل 
ما حققته هو إضافة تشـــوه على تشـــويه 
ضاحك كما في مشاهد الرعب الساخرة في 

أفلام الخيال العملي.
يقـــول الفنان عن معرضـــه هذا ”نقطة 
الانطـــلاق هـــي مجموعـــة صـــور لبيتـــي 
المهـــدم، التقطتها في اليوم التالي لانفجار 
الرابع من أغسطس 2020 في مرفأ بيروت. 
تشـــكلت خارطـــة ذهنيـــة، فربطـــت هـــذه 
الأشـــياء المصورة بســـياقها لإعـــادة بناء 
الأحـــداث التـــي أدت إلـــى هـــذه الكارثة.. 
الحروب الثلاث هي الحرب العالمية الأولى 
والمجاعـــة (1915 – 1918) من خلال ذكريات 
جدتـــي، وما اختبرته خلال الحرب الأهليّة 
(1975 – 1990)، مرورا بانفجار مرفأ بيروت 
(2020)، الذي يقـــام المعرض هذا في ذكراه 

الثالثة“.
أمـــا منسّـــقة المعـــرض مـــيّ الحـــاج 
فأوضحت أنها تتعاون مع الفنان منذ أكثر 
من أربع ســـنوات وتعلم جيـــدا أنه ”يفكر 
بالعمل الفني كملحـــن، فالفرق بين الملحن 
والرســـام فـــي العصر الكلاســـيكي هو أنّ 
الرســـام كان مقيّدا بفرشاة الرسم والطلاء 
والقمـــاش، ما يعنـــي أن أي خطـــأ، مهما 
كان بســـيطا، من شـــأنه أن يعيـــد العملية 
مـــن البداية، في حين أنّ الملحن يســـتطيع 
مســـح وإضافة أي نوتـــة بأقل مجهود، ما 
يجعـــل عملية إنشـــاء العمل الفنـــي أكثر 

كفــــاءة وســــرعة، وهذا هو ســــبب اختيار 
الفنان للوسائط الرقميّة، ليستطيع إنشاء 
صور ويتمكن من المسح والتكرار، وهو ما 

يمنحه الكثير من الحرية“.
وأضافت قائلة ”بالرغم من استخدامه 
للوســــائط الرقميّة، فإن رالف حاج لا يزال 
متأثرا بعصر النهضة والباروك، فمفهوم 
اللوحــــة الرقميّة غالبا هــــو غريب أو غير 
مقبــــول، لأن اللوحــــة بالنســــبة للأكثريّة 
عبارة عن ألوان زيتيّة على قماش مشدود، 
لكن الأعمال الفنيــــة الرقميّة تبقى لوحات 
لأن الفنان اســــتوفى فيها عناصر اللوحة 
الكلاسيكية كالمنظور والعمق والإيقاع، بل 
ويأخذنا إلى عوالم داخلية، والمميز أيضًا 
فــــي حاج أنه ينتج أعمالاً رقمية، ولكن في 
الوقت نفسه يحافظ على تاريخ طويل من 
تقنيات الرسم، فهو ببساطة يكرر ذلك لكن 

عبر الكمبيوتر“.
فــــي المعــــرض أعمــــال تكثــــف الواقع 
بشــــكل فظيع اســــتعان الفنــــان لإنجازها 
بتقنية الفوتوشوب وفن الديجيتال والفن 
اليــــدوي والتصويــــر الفوتوغرافي الذي 
أتــــاح له دمــــج الأزمنة ورص المســــاحات 
الواحدة  المتهالكــــة،  الطبقــــات  وإضافــــة 
فــــوق الأخــــرى، والتي نبتت مــــن تحتها 
أمام المشُاهد وجوه غائمة وعيون مُحدقة 
وأهــــوال، فلشــــدة واقعيتهــــا الجارحــــة 

أصبحت أغرب من الغرائبية.
قــــدم رالف حاج في لوحاته المعروضة 
أيضــــا كتابــــه الديجيتالي الــــذي وضعه 
للتصفح في صالــــة المعرض والذي يعمل 
على مستويين. فهو من ناحية قدم سردية 
تحترم التراتبية الزمنية للحروب الثلاث 
ومــــن ناحية ثانية دمجها فــــي كُلّ واحد، 
وفــــي هذه الناحية تحديــــدا ظهرت قدرته 
الفنيــــة العاليــــة على التعبيــــر عن معنى 
الشــــر والخــــوف والموت كحــــالات لا تأبه 
بزمن ولا بمكان وتتصل اتصالا مباشــــرا 
بمــــا يعني أن يكون إنســــانا حمّالا للأذى 

لذاته وللآخرين.
في المعــــرض لوحــــات رقميــــة كبيرة 
الحجــــم اتســــعت لمجموعــــة كبيــــرة مــــن 
الصــــور الفوتوغرافيــــة غيــــر الواضحة، 
اســــتطاع الفنان دمجها مستخدما تقنية 
الفوتوشوب وعدلّ من تموجاتها وبريقها 
اللوني فــــي نواح محددة فبــــدت كأمواج 
تنبــــض بصمت قاتل يشــــي بمــــا تحمله 
من مــــآس وذكريــــات موجعة، إمــــا لإنها 
ذكريات حلوة عبرت ولن تعود، وإما لأنها 
كوابيس لا تزال توجّ من تحت المسُطحات 
اللونيــــة التي صممهــــا لتكون مُلتبســــة 

وشفافة ومتداخلة.
إلى جانــــب التصميم المســــبق، الذي 
تميزت به مجمل الأعمــــال والتي قد تذكر 
البعض منا ببيانات الــــزلازل الغرافيكية 
وتلك المشُيرة إلى تحرك وسبات البراكين، 
يحضر الارتجال أيضــــا، بل لنقل يحضر 
دور الــــلا وعــــي الــــذي أطلق الفنــــان يده 
الطولــــى في فضــــاء الأعمــــال. لذلك يبقى 
منجزه الفني وكأنه مفتوح وقابل للتبدل 
ولا صيغة نهائية له تماما كما هي صيغة 

العيش في بلد قوامه التوتّر الدائم.

حلم أيقظته الحروب

الفنان اللبناني رالف حاج يعبر 

فوق بركان بيروت الخامد
إعادة تشكيل لـ«ثلاث حروب} رسمت تاريخ 

بيروت المعاصر

عاد الفنان رالف حاج إلى الحروب الثلاث التي عاشــــــها لبنان منذ مطلع 
ــــــر انفجاراتها  القــــــرن الماضي وصولا إلى الزمــــــن الراهن، ليعيد تصوي

ودمويتها على أسطح لوحاته لتروي للمتقبل ذكريات مآس موجعة.

«ثلاث حروب} هو معرض 

غير عادي ومحاولة ناجحة 

في ضم تاريخ بيروت 

الحديث والمعاصر في 

قبضة دامية واحدة

أعمال تكثف الواقع بشكل

فظيع استعان الفنان

لإنجازها بتقنية الفوتوشوب

وفن الديجيتال والفن اليدوي

والتصوير الفوتوغرافي

هذا النوع من الفن

يختلف عن الرسم بالريشة

والألوان في كونه يحتاج

إلى دقة أكثر، ووقت أطول

وأدوات مختلفة

تأثر واضح بالبيئة المصرية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

المعرض يقارب مؤثرات 

الفنان الإبداعية من 

التراث المصري إلى رحلته 

العالمية حيث إنه انغمس 

في الألوان النابضة بالحياة



 القاهــرة - عكست الأفلام المصرية في 
دور العرض خلال موســـم الصيف اتجاها 
عامًـــا لدى شـــركات الإنتـــاج والمخرجين 
نحـــو الاســـتغراق فـــي تقديـــم الكوميديا 
الممزوجة بقصص اجتماعية خفيفة، بدت 
كمناطق آمنة يتحرك فيها صناع السينما 
لضمان تحقيق عوائد مالية والابتعاد عن 
المناكفات السياسية، وتوفرت لها عوامل 
جذب لأســـر تحـــرص على مشـــاهدة هذه 
الأعمال، وشريحة من جمهور السينما من 

صغار السن.
وتواجه الســـينما المصريـــة مأزقًا قد 
يـــؤدي إلى نتائـــج وخيمة على مســـتقبل 
صناعتهـــا، لأن 11 فيلمًا بـــدأ عرضها في 
موســـم الصيف حققت إيرادات بلغت 285 
مليون جنيـــه (9.1 مليون دولار)، وهو رقم 
كبير مقارنـــة بما تحقق خلال الســـنوات 
الماضيـــة، لكن ينقصها التنوع، فليس من 
بينها أفلام تاريخية أو أعمال تغوص في 

مشـــكلات اجتماعية عميقة، وافتقدت إلى 
أي فيلـــم جيد يمثل مصر فـــي مهرجانات 

فنية دولية.
يســـري  المصـــري  المخـــرج  وســـلط 
نصرالله الضوء على هذه الإشكالية عندما 
اعترف بأن الســـينما فـــي مصر تعاني من 
محدودية الســـوق ولن يكـــون عليها طلب 
من الخارج في المســـتقبل، لأن المنتجين 
يتخوفـــون مـــن الانتقـــال إلـــى المناطـــق 
الجديدة، مقابل الخروج من منطقة الراحة 
والتنازل عن الأفكار والتجارب المضمونة.

وتســـاءل المخـــرج المخضـــرم أثناء 
مشاركته في ندوة ”ماستر كلاس الإخراج“ 
ضمن فعاليات مهرجان عمان الســـينمائي 
الدولـــي الذي اختتم أعماله الثلاثاء: لماذا 
لا يتم تقديم تجارب ســـينمائية قائمة على 
الأكشـــن، رغم أن مصر فيها أكشـــن وفنون 
قتالية ليست موجودة في أي دولة أخرى، 
والأمر ذاته مع قصـــص وحكايات الرعب، 
لافتا إلى أن القائمين على صناعة السينما 
سيدركون لاحقاً أن أفلامهم مرتبطة بسوق 

محدود.
وبـــدأ موســـم الصيف بعـــرض أربعة 
أفـــلام فـــي نهايـــة يونيـــو الماضـــي مع 
إجازة عيـــد الأضحى، وهي ”بيت الروبي“ 
و“تاج“، ومنذ  و“مســـتر إكس“  و“البعبع“ 
مطلع أغســـطس الحالي جـــرى طرح أفلام 
”مرعـــي البريمـــو“ و“ع الزيـــرو“ و“البطة 
الصفرا“ و“العميل صفر“ و“وش في وش“ 
و“خمـــس جولات“ و“مطرح مطروح“ الذي 
جرى ســـحبه بعـــد أيام قليلـــة من عرضه 

لضعف إيراداته.
ويتفق العديد من النقاد على أن صناعة 
السينما في مصر تعاني أزمة مُركبة، بدأت 
مـــع الخســـائر التي حققها عـــدد كبير من 
الأفلام في السنوات الثلاث الماضية تأثرا 
بحالـــة الإغلاق العالمية بســـبب انتشـــار 
فايروس كورونا وخروج بعض الشـــركات 
من السوق خشـــية تعرضها للتآكل وسط 
مخاوف من حدوث ممارسات احتكارية، ما 
دفع بعض المنتجين إلـــى الاتجاه لتقديم 

أعمال لا تتطلب كلفة إنتاجية باهظة.
وبدت الرغبة في ضمان تحقيق أرباح 
طاغية على أي معاييـــر فنية أخرى، وكان 
يتـــم إنتاج الفيلـــم بالنظر إلـــى ما حققته 
أفلام ســـابقة من إيرادات، مـــا ترتب عليه 
خـــروج موجة أفـــلام تعتمد علـــى الغناء 

تصدرت  أخـــرى  تعقبهـــا  والاســـتعراض 
فيها مشـــاهد العنف، وظهـــرت الكوميديا 
كمســـيطرة الآن مفتقرة إلـــى التنوع الذي 

تقوم عليه صناعة السينما.
وربـــط البعض من المنتجين في مصر 
بين توجهات الســـوق السعودي الصاعد 
وبيـــن مـــا يقدمونه مـــن أعمال، مـــا يمكن 
ترجمتـــه من خلال الاســـتعانة بنجوم لهم 
حضـــور بارز في الســـوق الخليجي مثلما 
الحال بالنســـبة إلى فيلم ”دادي شوجر“، 
بطولـــة بيومـــي فؤاد وليلى علـــوي، الذي 
حقـــق إيرادات ضخمة في الســـعودية ولم 

يحقق المردود ذاته في مصر.
وقال الناقد الفنـــي مصطفى الكيلاني 
الآمنـــة  ”المناطـــق  عبـــارة  انتشـــار  إن 
لا يخدم الســـينما المصرية  والمضمونة“ 
التـــي بحاجـــة إلـــى التنـــوع، وتعاني من 
تصنيفـــات خاطئـــة للأفلام بســـبب تقديم 
أعمـــال يغلب عليهـــا الطابـــع الكوميدي، 
وإن ســـوق الإنتاج ينقســـم بين شـــركات 
تملك القدرة على تحصيل عوائد مالية من 
الجمهور المحلـــي المصري وأخرى تتجه 
بأعمالهـــا إلى دول الخليج وتســـتطيع أن 

تحقق أيضا عوائد مالية أكبر هناك.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الخاســـر هـــو المحتوى الفنـــي، وانبهار 
بعض شـــركات الإنتـــاج بتحقيـــق عوائد 
ماليـــة كبيرة فـــي بعـــض دول الخليج قد 
لا يســـتمر طويلاً، لأنه بالنظـــر إلى تاريخ 
الســـينما نجد أن الأفـــلام التي أنتجت في 
حقبة الســـتينات من القرن الماضي كانت 
تجـــوب ما يقارب 70 دولة في العالم، والآن 

الأفـــلام المصرية تقتصر على 6 أو 7 دول، 
بينها دول الخليج والمغرب وتونس، وإذا 
اســـتمر الوضـــع الحالي فســـوف يحدث 

المزيد من الانكماش الفني“.
وقـــد لا تكون الكوميديـــا الجافة التي 
يقدمها صُناع الســـينما مقبولة بالنســـبة 
إلى الســـوق الخليجي، لأنهـــا تعتمد على 
النكتـــة والضحك وليس كوميديا الموقف، 
وانفتـــاح الأجيـــال الصاعدة علـــى الأفلام 
الأجنبية التي لها محتوى متنوع ســـوف 

يكون في مقدمة اهتماماتهم.

الســـينما  أن  إلـــى  الكيلانـــي  ولفـــت 
المصريـــة تســـتطيع أن تحقـــق ضِعـــف 
أرباحهـــا الحالية إذا كانـــت أكثر انفتاحًا 
على أسواق خارجية سجلت فيها حضوراً 
في الســـابق، مثل الصين وروسيا والهند، 
لكن ذلك يتطلب تقديم مضمون جيد يمكن 
تســـويقه وترجمته لعرضه في هذه الدول، 
خاصة السوق الروسي الذي يحظر عرض 

الأفلام الأميركية.
وتواجـــه الســـينما المصريـــة أزمـــة 
عدم قدرة شـــركات الإنتـــاج والتوزيع على 
فتح أســـواق جديدة، وليس لدى الغالبية 
العظمـــى منها رغبة فـــي تحقيق نجاحات 
خارجية، وتكتفي بمـــا تحققه من إيرادات 

في الداخل، ويعد ذلك وســـيلة آمنة بعيداً 
عـــن الدخول فـــي تفاصيـــل أو قضايا قد 
يترتـــب عليهـــا تعطيـــل صناعـــة الفيلـــم 

لأسباب رقابية ومالية.
إلـــى  الناجحـــة  الأفـــلام  وتحتـــاج 
ميزانيـــات ضخمة تشـــبه المغامـــرة غير 
محســـوبة النتائـــج، كمـــا أن عـــدم وجود 
خبـــرات كافيـــة تجـــذب تمويـــلاً لأفـــلام 
تتناول مشـــكلات اجتماعيـــة وتعرض في 
مهرجانات عالمية يشـــكل عامـــلاً إضافيًا، 
التـــي يملكها  وتبقـــى شـــركة ”كلينيـــك“ 
المنتـــج والسيناريســـت محمـــد حفظـــي 
الوحيـــدة التـــي تقوم بهـــذا الـــدور، وإن 
كانت بدأت تتجه مؤخرا نحو تقديم أفلام 
تجارية وآخرها فيلم ”حامل اللقب“ بطولة 

هشام ماجد.
وقـــدم حفظي هذا العـــام فيلم ”19 ب“ 
وجـــرى عرضه في شـــهر أبريـــل الماضي 
وحصد ثـــلاث جوائز في مهرجان القاهرة 
السينمائي في دورته الأخيرة، وسيشارك 
بفيلـــم ”هجـــان“ فـــي مهرجـــان تورنتـــو 
السينمائي الدولي في دورته المقبلة التي 
من المزمع عقدها خلال الفترة الممتدة من 
7 إلى 17 ســـبتمبر المقبـــل، والفيلم إنتاج 
مصـــري – ســـعودي بين شـــركتي الإنتاج 
و“فيلـــم  الســـينمائي“  للإنتـــاج  ”إثـــراء 

كلينيك“.
غابت الأفـــلام المصرية عـــن منصات 
التتويج في المهرجانـــات الدولية مؤخراً 
ولـــم تشـــارك الأفـــلام الروائيـــة الطويلة 
في الـــدورة الســـابقة مـــن مهرجـــان كان 
الســـينمائي، ما عبر عـــن أزمة في صناعة 

الســـينما رغم قدرة الأفـــلام القصيرة ذات 
الإنتاج الزهيد على تحقيق نجاحات مهمة 

في بعض المهرجانات الخارجية.
القصيـــر  الروائـــي  الفيلـــم  وحصـــد 
”عيســـى“ للمخرج مراد مصطفـــى جوائز 
عديـــدة، من بينها جائزة أفضل فيلم ضمن 
فعاليـــات الدورة الـ71 من مهرجان ملبورن 
الســـينمائي الدولـــي بعد مشـــاركات في 
مهرجانـــات دولية عدة، حصـــد فيها نحو 

سبعة جوائز.
وأكد الكيلاني في تصريحه لـ“العرب“ 
أن ”مصـــر تعاني مشـــكلة ترتبـــط بعقلية 
شـــركات الإنتاج التي لم تعـــد لديها لجان 
متخصصـــة في قراءة أكبر قدر من الأعمال 
المكتوبة وتقييمها واختيار الأفضل منها، 
حيث تقوم عملية الاختيار على وجهة نظر 
المخرجين والفنانين دون دراســـة كافية، 
والكثيـــر مـــن الشـــركات تســـتعين بأفلام 
مقتبســـة من أفلام أجنبية أو أعمال ناتجة 
عن خليـــط من قصص جـــرى تقديمها في 
أفلام مختلفـــة، وفي النهاية يخرج المنتج 
ضعيفًـــا ولا يمكن أن يحجز لنفســـه مكانًا 

في أي منافسة دولية“.
ويطالـــب نقاد مصريون بتدخل الدولة 
في الإنتاج الســـينمائي كمـــا كان الوضع 
ســـابقًا لضمان تقديم أعمـــال جيدة بعيدا 
عـــن النزعـــة التجارية المهيمنـــة. غير أن 
الاســـتجابة بطيئـــة حتـــى الآن ولم تخرج 
شـــركة الإنتاج، التـــي كان مـــن المقرر أن 
تتبـــع وزارة الثقافـــة، إلى النـــور. كما أن 
الدعـــم المقدم إلى بعض مشـــاريع الأفلام 

لاستكمالها لم يعد موجوداً. 
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المناطق الآمنة 

والمضمونة لا تخدم 

السينما المصرية

مصطفى الكيلاني

المناطق الآمنة لشركات الإنتاج المصرية 

تعوق تطور السينما
هيمنة الكوميديا لا تخدم التنوع وتوسيع سوق عرض الأفلام المصرية

حقق الإنتاج السينمائي في مصر خلال الفترة الماضية تراجعا كبيرا على 
مســــــتوى المحتوى، حيث اتجه أغلب المنتجين نحــــــو الكوميديا الاجتماعية 
ــــــى المواضيع  ــــــق الربح المادي الســــــريع بدلا مــــــن التركيز عل بهــــــدف تحقي
ــــــي، وهو ما دفع نقادا إلى المطالبة بإعادة النظر في طريقة  والتنافس العرب

عمل سوق الإنتاج لتطوير السينما المصرية.

 الرياض - أقامت مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة في الريـــاض عرضا خاصا للفيلم 
اســـتضافت فيه  الوثائقـــي ”آخر البدو“ 
المسنين، في بادرة ثقافية غير مسبوقة. 
وعـــرض الفيلم هذا الأســـبوع فـــي قاعة 

السينما بالمقر الرئيسي للمكتبة.

ويأتي اهتمام مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامـــة بهذه الفئة من المواطنين تعزيزا 
للتفاعل الاجتماعـــي والثقافي، وانطلاقا 
من اهتمـــام المكتبة بمختلف الشـــرائح 
الاجتماعيـــة مـــن مختلف الأعمـــار، وهو 
مـــا يتجلى في توفيرهـــا لمكتبات الطفل 
مصـــادر  وتوفيـــر  بثقافتـــه  والعنايـــة 
المعرفـــة والتثقيـــف لمختلـــف المراحل 
العمريـــة، وكذلـــك فـــي إطـــار برامجهـــا 
والشباب  بالنشء  وعنايتها  وأنشـــطتها 

الذين يحظون باهتمام واســـع من خلال 
توفيـــر الكتب المناســـبة لهـــم، وأيضا 
من خـــلال فتحهـــا قاعاتهـــا ومكتباتها 
طلبـــات  وتلبيـــة  الفـــروع  بمختلـــف 
المـــدارس والجامعـــات والمؤسســـات 
وتيســـير  لزيارتها،  والأهلية  الوطنيـــة 
الســـبل للجمهـــور لمشـــاهدة العروض 
الســـينمائية والمســـرحية التي تقيمها 

المكتبة.
فضـــلا عن ذلك تحرص المكتبة على 
العناية بـــذوي الاحتياجـــات الخاصة، 
وذلـــك بتوفير برامـــج وفعاليات خاصة 

بهم على المستوى الثقافي والفني.
كمـــا يجـــيء عـــرض الفيلـــم لهـــذه 
الشـــريحة الاجتماعية مـــن المتقاعدين 
تمثـــلا لقيـــم التفاعل الوطنـــي، وتكريم 
الأدوار التي قاموا بها في حياتهم خلال 
عملهم الوظيفي ثـــم مرحلة التقاعد من 
العمـــل، وتأكيدا للاهتمـــام الذي توليه 
المملكـــة للقيـــم الاجتماعيـــة ومبـــادئ 

حقوق الإنسان.
من  يُذكـــر أن فيلـــم ”آخـــر البـــدو“ 
إنتـــاج مكتبة الملـــك عبدالعزيز العامة، 
وقد عرضتـــه أكثر من مرة في الأشـــهر 
الماضيـــة حيث حظـــي بإقبـــال مكثف 
المواطنين  المشـــاهدين  جمهـــور  مـــن 
والمقيمين، الذين تمكنوا عبر المشاهد 
التوثيقية والدراميـــة والحوارية للفيلم 
من مشـــاهدة وقراءة طـــرف من أطراف 
تاريخ المملكة العريـــق، والتعرف على 
الحيـــاة البدويـــة ونمطهـــا الاجتماعي 
الذي يحافـــظ على التقاليـــد والأصالة، 

وقيم المعيشـــة في الصحراء، والتأقلم 
الطبيعيـــة  المتنوعـــة  تفاصيلهـــا  مـــع 

والنباتية.
وقـــد حـــاز الفيلـــم عند عرضـــه على 
إشـــادات كثيرة من قبل الجمهور والنقاد 
والمثقفيـــن الذيـــن وصفوا القيـــم التي 
عبر عنها بالرائعـــة، وخاصة قيم الصبر 
وعشـــق الإنســـان البدوي للإبل والأرض 
بالصحراء  السعودي  وارتباط  والخيمة، 
رغـــم كل ما شـــهدته المملكـــة من نهضة 
وفـــي  وثقافيـــة  واقتصاديـــة  عمرانيـــة 

مختلف مجالات الحياة.
ويتنـــاول الفيلـــم قصصًـــا مشـــوقة، 
لآخـــر  اليوميـــة  التجـــارب  ويســـرد 
المتمســـكين بنمـــط الحيـــاة البدوية في 
الجزيرة العربية، وسبب تمسكهم بحياة 
البداوة، وتفاصيل الصحراء، عبر لقاءات 
متنوعـــة، حيث يلقي الضـــوء على حياة 
البـــدو فـــي الدهنـــاء والصمـــان والربع 
الخالـــي وصحـــراء بيشـــة، مســـتعرضًا 
تفضيلهـــم  إلـــى  أدت  التـــي  الأســـباب 
البداوة على الحياة في المدن، والتمسك 
وســـماتها  الصحـــراء  فـــي  بالمعيشـــة 

الطبيعية الهادئة.
وفـــي إطـــار اهتمـــام مكتبـــة الملك 
بالعـــروض  العامـــة  عبدالعزيـــز 
السينمائية، وبخاصة الأفلام الوثائقية، 
شـــهدت المكتبة عرضاً للفيلم الوثائقي 
”أليـــس“ الـــذي يتنـــاول رحلـــة الأميرة 
أليس، كونتيســـة أثلـــون (حفيدة الملكة 
فيكتوريـــا) التـــي زارت المملكة العربية 
الســـعودية في شـــتاء عـــام 1938، وهي 

أول زيارة خاصة تقوم بها شخصية من 
الأســـرة المالكة البريطانية إلى المملكة 

في ذلك الوقت.
”أمســـيات  برنامـــج  خـــلال  ومـــن 
ســـينمائية“ شـــهدت المكتبة الكثير من 
العروض الســـينمائية، مثل فيلم ”رحلة 
اكتشـــاف“ للمخرج والمنتج السينمائي 
الســـعودي فهمي فرحات، وهـــو الفيلم 
الذي نـــال جائزة أفضل فيلم وثائقي في 
مســـابقة الأفلام القصيرة التـــي أقامها 
مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض، 
ويروي ملامح من رحلة الأمير ســـلطان 
بن ســـلمان بن عبدالعزيز إلـــى الفضاء 
ضمن فريق المركبة ديســـكفري في عام 

.1985

وتقدم المكتبة للمشاهدين من خلال 
عروض برنامج ”أمســـيات ســـينمائية“ 
فرصة الاطلاع على مـــواد مرئية عميقة 
وذات مســـتوى رفيع مـــن اختيار جهات 
ثقافية متخصصة، مع فتح باب للنقاش 
والتحليل من قبل اختصاصيات في هذا 

المجال.

ولا تغيب ســــينما الطفل عــــن أجندة 
العــــروض الســــينمائية بمكتبــــة الملــــك 
عبدالعزيــــز العامة، حيث أعــــدت المكتبة 
برنامجا أطلقت عليه اسم ”ليلة السينما“، 
لتقديــــم أفلام تتناســــب مــــع احتياجات 

الأطفال واهتماماتهم.
وهكــــذا فــــإن الســــينما لا تغيــــب عن 
أجنــــدة مكتبــــة الملك عبدالعزيــــز العامة 
وفروعهــــا، وذلــــك في إطار حالــــة التطور 
التي يشــــهدها قطاع الســــينما بالمملكة 
العربيــــة الســــعودية، والذي بــــات يحقق 
نجاحــــات داخلية وخارجيــــة لفتت أنظار 

النقاد.
يُذكــــر أن مكتبــــة الملــــك عبدالعزيــــز 
العامة هي مؤسسة خيرية، أنشأها الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عام 1985، 
وافتتحهــــا في عــــام 1987 لتوفير مصادر 
المعرفة البشــــرية وتنظيمها وجعلها في 

متناول الباحثين والدارسين.
وللمكتبة اهتمام مميز بتوثيق تاريخ 
المملكة العربية السعودية وتاريخ الملك 
عبدالعزيــــز على وجــــه الخصوص، الذي 
تتشــــرف المكتبــــة بحمل اســــمه، ورصد 
التراث العربي والإســــلامي والإسهام في 
إحيائه وإخراجه بمــــا يلائم روح العصر 
العربــــي  الأدب  ودراســــات  ومتطلباتــــه 
والموروث السعودي ودراسات المكتبات 
وذلك  والفروســــية،  والخيل  والمعلومات 
مــــن خلال إنتاج الأفلام الوثائقية ونشــــر 
الكتب وإقامة النــــدوات وتنظيم البرامج 
الثقافيــــة المختلفــــة التــــي لا تغيب عنها 

السينما.

أفلام تبحث عن ربح سهل وسريع

عرض خاص للمسنين

مكتبة الملك عبدالعزيز تقدم عروضا دورية لأفلام وثائقية وسينما الأطفال
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 برليــن - يعد القصور الوريدي المزمن 
ضررا يلحق بأوردة الساقين ويمنع تدفق 

الدم بشكل طبيعي.
والكفــــاءة  الجــــودة  معهــــد  وقــــال 
الاقتصاديــــة في القطاع الصحي الألماني 
إن القصــــور الوريدي هــــو اضطراب في 
عملية تدفق الدم، لاســــيما من الســــاقين 

إلى القلب.
وأوضح المعهــــد أن عوامل الخطورة 
المؤديــــة إلى القصور الوريدي تتمثل في 
السِــــمنة وقلة الحركــــة والحمل والتغذية 
غيــــر الصحيــــة والوقــــوف أو الجلــــوس 
الجراحية،  والعمليات  والإصابات  طويلا 
بالإضافة إلى العوامــــل الجينية والتقدم 

في العمر.
وتتمثل الأعراض الدالة على القصور 
الوريدي في دوالي الســــاقين وظهور بقع 
زرقاء وحمراء على جلد الســــاق والشعور 
بثقل وتعب في الســــاقين بعــــد الجلوس 
أو الوقوف لمــــدة طويلة وتورم الكاحلين 
وتقلصات ليلية بباطن الســــاق والشعور 

بوخز وشد وخدر وألم في الساقين.
ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة 
هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت 
المناســــب لتجنــــب حــــدوث مضاعفــــات 
خطيرة تتمثل في الإصابة بجلطة الساق.

ويمكــــن مواجهــــة الحــــالات الطفيفة 
مــــن القصــــور الوريدي من خــــلال بعض 
التدابير البســــيطة مثل ممارسة الأنشطة 
الحركية وإنقاص الوزن والاســــتلقاء مع 
رفع الســــاقين أو ممارسة تمرين الدراجة 
فــــي الهــــواء أثنــــاء الاســــتلقاء وارتــــداء 

الجوارب الضاغطة والحمامات الباردة.
وفي الحــــالات الخطيرة يمكن اللجوء 
إلــــى الجراحة مثــــل جراحة نــــزع الوريد 
والتصليب بالرغــــوة والعلاج بالموجات 

الراديوية بالحرارة.
وقد يســــبّب القصور الوريدي المزمن 
ألمًا وتورمًا، وطفحًا جلديًا، وقرحات في 

الساق وتغيرات في مظهرها.
تصويــــر  بإجــــراء  الأطبــــاء  ويقــــوم 
ــــص الجريــــان  بتخطيــــط الصــــدى لتفحُّ
مــــوي في أوردة الســــاق لمعرفة ما إذا  الدَّ
كان المريــــض يعاني من قصــــور وريدي 

مزمن.

ولمُعالَجــــة القصور الوريدي المزمن، 
ينبغــــي رفــــع الســــاق وارتــــداء جوارب 
ضاغطــــة، ومعالجة متأنيــــة لأي قرحات 

جلدية.

وتنطوي المعالجة على إراحة الساق 
ورفعها فوق مســــتوى القلب لمدة نصف 
ات يوميًا على  ســــاعة أو أكثر ثــــلاث مــــرَّ
الأقل، وضغط الساق باستخدام ضمادات 
مرنة، أو جوارب خاصة، أو لفات مملوءة 
بالهــــواء متصلــــة بجهــــاز يضغــــط على 
الســــاقين من وقت إلــــى آخــــر، والعناية 

الجيدة بأيّ تقرحات جلدية.
كما قد يســــتخدم الطبيــــب ضمادات 
تحتوي على أدويةٍ للمســــاعدة على شفاء 

القرحات الجلدية.
وللوقاية من القصور الوريدي المزمن 
قــــد يكون مــــن المفيــــد إجــــراء تغييراتٍ 

فــــي نمــــط الحياة، مثــــل تخفيــــف الوَزن 
وممارسة النشاطات البدنية بشكل يومي، 
والتخفيف من تناول الملح (الصوديوم).

وفي حــــال الإصابــــة بخثــــار وريدي 
عميق، قــــد يصف الطبيــــب مميّعات للدم 
للوقاية مــــن المتلازمة التاليــــة للالتهاب 

الوريدي.
ويتدفق الدم في الأوردة الســــليمة من 
الذراعين والســــاقين إلــــى القلب، وتعمل 
الصمامات بداخل تلــــك الأوردة على منع 
ارتــــداد الدم مرةً أخرى إلى الأطراف. فإذا 
تعــــذر تدفق الدم من الأطــــراف إلى القلب 
كمــــا يحدُث عند الإصابــــة بجلطة الدم أو 
إذا تسّــــرب الدم عائدًا نحو الأطراف عبر 
الصمامــــات التالفــــة يُقال بــــأن المريض 
يعاني من القصــــور الوريدي. وفي معظم 
الحالات يُعاني المريــــض من تعذر تدفق 
الــــدم مــــن الأطراف إلــــى القلب وتســــرب 
الدم عبــــر الصمامات التالفــــة ليعود الى 

الأطراف.
وتُعد الإصابة الســــابقة بجلطات الدم 
ودوالي الأوردة من أكثر أســــباب القصور 
الوريدي شيوعًا، وفي بعض الحالات يُعد 
ضعف عضلات الســــاق التي تساعد على 
ضخ الدم إلى أعلى الجســــم من الأسباب 
التــــي تــــؤدي إلــــى الإصابــــة بالقصــــور 

الوريدي أيضًا.

 برليــن - التهاب المفاصل الروماتويدي 
هو التهاب مزمن في جميع أنحاء الجســــم 
يحــــدث على شــــكل نوبات، وفق مــــا قالته 

الجمعية الألمانية لطب العظام.
التهــــاب  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
المفاصــــل الروماتويدي هــــو أحد أمراض 
المناعة الذاتية، حيث يهاجم جهاز المناعة 
أنسجة الجسم لأســــباب غير معلومة، غير 
أن الأطبــــاء يعــــزون ذلــــك إلــــى العوامــــل 
الوراثيــــة وبعــــض عوامل الخطــــورة مثل 

التدخين والسِمنة والعدوى.
وفــــي بدايــــة المرض يشــــعر المريض 
بآلام فــــي المفاصــــل الصغيــــرة (كاليدين 
والقدمين)، وبعد ذلك في المفاصل الكبيرة 
(كالركبة) بالإضافة إلــــى تيبس العضلات 
في الصبــــاح والحمــــى الطفيفــــة والتعب 

والإعياء والقيود الحركية.
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة 
هــــذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت 
المناسب من أجل تجنب العواقب الوخيمة 
التــــي قــــد تترتب علــــى التهــــاب المفاصل 
الروماتويــــدي، حيــــث قــــد تلحــــق تلفيّات 
والأنسجة  والغضاريف  بالعظام  جســــيمة 

الضامة.
وعلــــى الرغم من أن التهــــاب المفاصل 
الروماتويــــدي غيــــر قابل للشــــفاء، إلا أنه 
يمكن الســــيطرة على الأعــــراض وتخفيف 
المتاعب من خلال العلاج بواسطة الأدوية 
والجراحــــة (تركيــــب مفصــــل اصطناعي)، 
بالإضافة إلــــى العلاج الطبيعــــي والعلاج 
وإعــــادة  الوظيفــــي  والعــــلاج  الحــــراري 

التأهيل.
وبحســــب خبراء ”مايــــو كلينيك“، فإن 
التهاب المفاصــــل الروماتويدي هو مرض 
التهابي مزمن يمكــــن أن يؤثر على مناطق 
أخرى غير المفاصل. فقد يدمر هذا المرض 
مجموعة واســــعة من أجهزة الجســــم، بما 
في ذلك الجلــــد والعينين والرئتين والقلب 

والأوعية الدموية.
ويحدث اضطــــراب التهــــاب المفاصل 
الروماتويــــدي، الــــذي يُعَــــدُّ مــــن أمــــراض 
المناعــــة الذاتيــــة، عندما يهاجــــم الجهاز 

المناعي أنسجة الجسم بالخطأ.

اء  وخلافًــــا للتــــآكل والاهتراء مــــن جرَّ
هشاشــــة العظام، يؤثر التهــــاب المفاصل 
بًا  الروماتويدي على بطانة المفاصل، مسبِّ
تورمًــــا مؤلمًا، ويمكن أن يــــؤدي في نهاية 
ه المفاصل. المطاف إلى تآكل العظام وتشوُّ
ويمكــــن أن تتلــــف أجــــزاء أخــــرى من 
الجســــم كذلك بســــبب الالتهاب المصاحب 
لــــداء المفاصــــل الروماتويــــدي. ورغم أن 
ــــنت  الأنــــواع الجديــــدة من الأدوية قد حسَّ
كثيرًا من خيارات العــــلاج، لا يزال التهاب 
المفاصــــل الروماتويــــدي الحــــاد يســــبب 

الإعاقة الجسدية.
وقد تشــــمل علامات وأعــــراض التهاب 
المفاصل،  تيبّس  الروماتويــــدي  المفاصل 
والذي يتفاقم عادةً في الصباح وبعد فترة 
ى وفقدان  من عدم النشــــاط، والتعب والحُمَّ

الشهية.
وفي العــــادة، يصيب التهاب المفاصل 
الروماتويــــدي في مراحله الأولى المفاصل 
الصغيــــرة أولاً، وخاصــــة المفاصــــل التي 

تَصِل الأصابع باليدين والقدمين.
ومــــع تفاقم المرض، تنتشــــر الأعراض 
غالبًا إلى مفصلَي الرسغ والركبة والكاحل 
والمرفــــق والفخــــذ والكتــــف. وفــــي معظم 
الحــــالات، تظهر الأعراض علــــى المفاصل 

نفسها في كلا جانبي الجسم.

ويواجه نحو 40 في المئة من الأشخاص 
المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي 
أيضًا علامات وأعراضــــا تظهر في مناطق 
أخرى غير المفاصل. وتشــــمل تلك المناطق 
الجلد والعينين والرئتيــــن والقلب والكلى 
والغدد اللعابية والنسيج العصبي ونخاع 

العظم والأوعية الدموية.

وقــــد تتباين شــــدة علامــــات وأعراض 
التهاب المفاصــــل الروماتويدي، بل إنه قد 
يظهر ويختفي بين الحين والآخر. وتتناوب 
فترات تزايد نشــــاط المرض، وتُدعى فترات 
ج، مع فترات التعافي النســــبي، وذلك  التأجُّ
م والألم أو يختفيان. ومع  عندما يقــــل التورُّ
مرور الوقت، قد يتســــبَّب التهاب المفاصل 
ر  ه المفاصل وتغيُّ الروماتويــــدي في تشــــوُّ

مكانها.

 واشنطن - تقدم العلماء خطوة مهمة 
فـــي فهم الجينوم البشـــري من خلال فك 
شـــفرة الكروموســـوم الغامـــض ”واي“ 
الموجود لدى الذكـــور، في إنجاز يمكن 
أن يســـاعد في توجيه البحوث المتعلقة 

بالعقم لدى الرجال.
وكشـــف الباحثون عن أول تسلســـل 
كامـــل للكروموســـوم ”واي“ وهـــو أحد 
الكروموســـومين المحدديـــن للجنـــس، 
والآخر هو الكروموسوم ”إكس“. وينتقل 
الكروموســـوم ”واي“ بشكل حصري من 

الأب إلى الأبناء الذكور.
الكروموســـومين  الذكـــور  ويحمـــل 
”واي“ و“إكـــس“ بينمـــا تحمـــل الإنـــاث 
فقط، مع  زوجا من الكروموسوم ”إكس“ 

وجود بعض الاستثناءات.
وتســـاعد الجينات في الكروموسوم 
الوظائـــف  فـــي  التحكـــم  فـــي  ”واي“ 
التناســـلية المهمة، بما فـــي ذلك إنتاج 
الحيوانـــات المنوية، كما تلعب دورا في 
الاســـتعداد الوراثي للإصابة بالسرطان 
وشـــدته. لكن ثبت أن هذا الكروموسوم 
يصعـــب التعـــرف عليـــه بســـبب بنيته 

المعقدة بشكل استثنائي.
وقالـــت أرانـــج ري الباحثة بالمعهد 
الوطنـــي الأميركـــي لأبحـــاث الجينـــوم 
البشـــري ”أود أن أرجـــع الفضـــل فـــي 
ذلـــك إلـــى تقنيـــات التسلســـل الجديدة 
هـــي  وري  الحاســـوبية“.  والأســـاليب 
المعدة الرئيسية للدراسة المنشورة في 

دورية ”نيتشر“ العلمية.
وقالت كارين ميجا أستاذة الهندسة 
الجزيئية الحيويـــة بجامعة كاليفورنيا 
في سانتا كروز التي شاركت في الدراسة 
”يوفر ذلك أخيرا أول نظرة كاملة لشـــفرة 
الكروموســـوم ’واي‘، إذ يكشف أكثر من 
50 في المئة من طول الكروموسوم الذي 
كان مفقودا في خرائط الجينوم البشري 

السابقة“.

ونُشر التسلسل الكامل للكروموسوم 
”إكـــس“ فـــي 2020. لكـــن حتـــى الآن كان 
الجـــزء الخـــاص بالتسلســـل الجينـــي 
فـــي الجينـــوم البشـــري غير  لــــ“واي“ 

مكتمل.
وفـــي الثمانينـــات بـــدأت الأبحـــاث 
العلميـــة والطبيـــة للعمل علـــى تحديد 
جنـــس المولود ضمن القاعـــدة العلمية 
الرئيســـية المتعارف عليهـــا بأن جنس 
المولود يحدد بنوع الكروموســـوم الذي 
يحملـــه الحيـــوان المنـــوي إمـــا أنثوياً 
(كروموسوم إكس) أو ذكرياً (كروموسوم 
واي)، في حين أن بويضة الأنثى لا تحمل 
أي الكروموسوم  إلا كروموسوم ”إكس“ 
الأنثـــوي. فإذا كان الالتقـــاء بين حيوان 
منوي يحمل الكروموســـوم الأنثوي مع 
البويضة كان نتيجة التلقيح أنثى، وإذا 
كان الالتقـــاء بين حيـــوان منوي يحمل 
الكروموســـوم الذكري ”واي – إكس“ مع 

البويضة كان الناتج ذكراً.
ويختلـــف الحيوان المنـــوي المذكر 
فـــي تكوينـــه عـــن المؤنـــث بحيـــث له 
وميض ولمعان في رأسه بينما الحيوان 
المنوي المؤنث يفقـــد ذلك اللمعان، كما 
أن الحيـــوان المنوي الذي يحمل شـــارة 
الذكورة أســـرع حركة وأقوى ويستطيع 

أن يصل إلى البويضة في ســـت ساعات 
تقريبـــاً، فـــإذا وصـــل إلـــى البويضـــة 
الجاهزة للتلقيح والناضجة لقحها، وإلا 
بقي ســـاعات ثم يموت. وأمـــا الحيوان 
المنوي الأنثـــوي فإنه يســـير ببطء في 
الغالـــب ولا يصل إلـــى البويضة إلا بعد 

أكثر من اثنتي عشرة ساعة.
ويمكن أن يحـــدث العقم عند الرجال 
بســـبب ضعف إفراز الحيوانات المنوية 
أو بســـبب خلل في الحيوان المنوي أو 
بســـبب وجود انســـدادات تمنع وصول 
الحيوانات المنوية. ويمكن أن تتســـبب 
الأمراض والإصابات والمشاكل الصحية 
المزمنة وخيـــارات نمط الحياة وعوامل 

أخرى في حدوث العقم عند الرجال.
وقد يمثـــل عدم القـــدرة على إنجاب 
طفـــل مصـــدرًا للتوتر والغضـــب، ولكن 
يوجد عدد مـــن العلاجات لحل مشـــكلة 

العقم عند الرجال.
والعلامة الرئيسية لعقم الذكور هي 
عـــدم القدرة على الإنجـــاب. وقد لا تكون 
هنـــاك مؤشـــرات أو أعـــراض واضحة 

أخرى.
لكن فـــي بعـــض الحالات، تتســـبب 
بعـــض المشـــكلات الكامنة فـــي ظهور 
بعـــض العلامات والأعـــراض، ومن هذه 
الحالات الاضطرابات الوراثية، أو الخلل 
الهرموني، أو وجود أوردة متوسعة في 
منطقـــة الخصية، أو الحالات التي تمنع 
مـــرور الحيوانـــات المنويـــة. وتتضمن 
يمكـــن  التـــي  والأعـــراض  المؤشـــرات 

ملاحظتها ما يلي:
• مشـــكلات في الوظائف الجنسية، 
مثـــل صعوبـــة القـــذف أو قـــذف كميات 
صغيرة من الســـائل المنوي، أو ضعف 
الرغبة الجنســـية، أو صعوبـــة الحفاظ 

على الانتصاب (ضعف الانتصاب).
• ألـــم أو تـــورم أو وجـــود كتل في 

منطقة الخصية.
• عدوى الجهاز التنفسي المتكررة.

• فقدان حاسة الشم.
• النمو غير الطبيعي للثدي (التثدي 

الذكري).
• نقـــص الشـــعر في الوجـــه أو في 
الجســـم، أو أي مؤشرات أخرى للشذوذ 

الكروموسومي أو الهرموني.
• قلـــة عدد الحيوانـــات المنوية عن 
المعـــدل الطبيعـــي (أقل مـــن 15 مليون 
حيوان منـــوي لكل ملليلتر من الســـائل 
المنـــوي، أو إجمالـــي عـــدد الحيوانات 

المنويـــة أقل مـــن 39 مليون فـــي القذفة 
الواحدة).

ويشـــير خبراء مايـــو كلينيك إلى أن 
خصوبة الرجال هي عملية معقدة.

وليحدث الحمل يجب أن ينتج الرجل 
حيوانات منوية سليمة.

وفي البداية، ينطـــوي هذا على نمو 
وتشـــكيل الأعضـــاء التناســـلية للذكور 
خلال فتـــرة البلوغ. ويجب على الأقل أن 
تـــؤدي واحدة مـــن الخصيتين وظيفتها 
بشـــكل ســـليم، ويجب أن ينتج الجســـم 
والهرمونات  التستوســـتيرون  هرمـــون 
إنتاج  واســـتمرارية  لإحـــداث  الأخـــرى 

الحيوانات المنوية.
ويجب أن تُنقـــل الحيوانات المنوية 

إلى السائل المنوي.
الحيوانـــات  تُنتَـــج  أن  وبمجـــرد 
المنوية في الخصيتين، تنقلها الأنابيب 
الحساســـة إلـــى أن تختلط مع الســـائل 

المنوي ويتم إخراجها من القضيب.
وهنـــاك حاجـــة إلى كميـــة كافية من 
الحيوانات المنوية في السائل المنوي. 
وإذا كان عـــدد الحيوانـــات المنوية في 
الســـائل المنـــوي الخـــاص بالرجل (عدُّ 
النِطـــاف) قليـــلاً، فـــإن هـــذا ينقص من 
الحيوانات  أحـــد  إخصـــاب  احتمـــالات 
بشـــريكة  الخاصة  للبُوَيضـــة  المنويـــة 
المنويـــة  الحيوانـــات  وعـــدد  حياتـــه. 
المنخفـــض هـــو أقل مـــن 15 مليونا من 
الحيوانـــات المنويـــة لـــكل ملليلتر من 
الســـائل المنوي أو أقل مـــن 39 مليونا 

لكل قذف.
كمـــا يجـــب أن تكـــون الحيوانـــات 
المنوية فعالة وقادرة على الحركة. وإذا 
كانـــت حركتها أو فعاليتها غير طبيعية، 
فلـــن يكون الحيوان المنـــوي قادرًا على 

الوصول إلى البويضة واختراقها.
ويمكن أن تحدث مشـــكلات خصوبة 
للرجـــال بســـبب عـــدد مـــن المشـــكلات 
الصحية والعلاجات الطبية، مثل القيلة 

الدوالية.
والقيلـــة الدواليـــة هـــي تـــورم في 
الأوردة التي تُصـــرِّف الدم من الخصية. 
وهـــي أحد أســـباب عُقم الذكـــور الأكثر 
شيوعًا والقابلة للعلاج. وعلى الرغم من 
أن علة تســـبُّب القيلة الدوالية في العقم 
غيـــر معروفـــة، فإنها قد تكـــون مرتبطة 
بتدفق الدم غير الطبيعي. وتؤدي القيلة 
الدواليـــة إلـــى تقليل كميـــة الحيوانات 

المنوية وجودتها.

القصور الوريدي.. 

عوامل الخطورة والأعراض

الباحثون كشفوا عن أول تسلسل كامل للكروموسوم {واي}

علماء يفكون لغز الكروموسوم 
{واي} المحدد لجنس المواليد

ما هو التهاب المفاصل 
الروماتويدي؟

الإنجاز يمكن أن يساعد في توجيه البحوث المتعلقة 

بالعقم لدى الرجال
تمكــــــن العلمــــــاء من اكتشــــــاف أول 
تسلســــــل كامل للكروموسوم ”واي“ 
ــــــن  أحــــــد الكروموســــــومين المحددي
ــــــات في  ــــــس. وتســــــاعد الجين للجن
فــــــي التحكم  الكروموســــــوم ”واي“ 
في الوظائف التناســــــلية المهمة، بما 
ــــــات المنوية  ــــــك إنتاج الحيوان في ذل
التي يجب أن تكــــــون فعالة وقادرة 
على الحركة لأنه إذا كانت حركتها 
أو فعاليتهــــــا غير طبيعية، فلن يكون 
الحيوان المنوي قادرًا على الوصول 
ــــــى البويضــــــة واختراقها ولن يتم  إل

الحمل.

للقصور الوريدي مضاعفات خطرة أبرزها جلطة الساق

الالتهاب يصيب في مرحلة أولى المفاصل التي تصل الأصابع ببقية اليد

الجينات في الكروموسوم 

{واي} تساعد في التحكم 

في الوظائف التناسلية 

المهمة بما في ذلك إنتاج 

الحيوانات المنوية

عوامل الخطورة المؤدية 

إلى القصور الوريدي تتمثل 

في السِمنة وقلة الحركة 

والتغذية غير الصحية 

والوقوف طويلا
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علامات التهاب المفاصل 

الروماتويدي قد تشمل 

س المفاصل، والذي 
ّ
تيب

 في الصباح 
ً
يتفاقم عادة

وبعد فترة من عدم النشاط
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 واشــنطن - أعلن جون إيسنر اعتزاله 
اللعـــب الاحترافـــي بعـــد مشـــاركته في 

بطولة أميركا المفتوحة للتنس.
وســـينهي إيســـنر مســـيرته التـــي 
تضمنـــت الوصـــول إلى نصـــف نهائي 
إحدى البطولات الأربـــع الكبرى والفوز 

بأطول مباراة في تاريخ الرياضة.
وكتب الأميركـــي، الـــذي يبلغ طوله 
حوالـــي ســـبعة أقدام، في منشـــور على 
وســـائل التواصل الاجتماعي ”لن يكون 
هذا التحول سهلا، لكنني أتطلع إلى كل 

ثانية مع عائلتي الرائعة“.
وأضـــاف اللاعـــب البالغ مـــن العمر 
38 عاما ”حـــان الوقت لارتـــداء الأحذية 
الرياضية للمـــرة الأخيرة“، في إشـــارة 
إلى آخـــر بطولة كبرى هذا العام، والتي 
ســـتبدأ الاثنين في نيويورك. وقد وصل 
إيســـنر إلى المركز الثامن خلال مسيرته 

في عـــام 2018 بعد وقت قصير من تقدمه 
إلى الدور نصف النهائي في ويمبلدون.

وفاز الأميركي بـ16 لقبًا فرديًا وحقق 
أكثر من 14000 إرســـال ساحق، وهو رقم 
قياســـي في جولة اتحـــاد لاعبي التنس 

المحترفين.
وسجل إيســـنر 113 نقطة، وهو رقم 
قياســـي خلال مباراة واحـــدة، في فوزه 
على نيكولاس ماهـــوت بويمبلدون عام 

.2010
ســـاعة   11 المواجهـــة  واســـتمرت 
وخمـــس دقائق علـــى مدار ثلاثـــة أيام 
وانتهـــت بنتيجـــة 70 – 68 في المجموعة 

الخامسة.
ولـــد إيســـنر فـــي ولايـــة كارولينـــا 
الشـــمالية ولعـــب التنـــس فـــي جامعة 
جورجيـــا قبل أن يصبح محترفًا في عام 

.2007

 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - وصف 
الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي الفترة التي 
قضاهــــا في نــــادي باريس ســــان جيرمان 
الفرنســــي بالصعبة، مؤكداً عدم شــــعوره 
بالنــــدم لتفويت فرصة تفعيــــل بند تمديد 
العقد مع بطل فرنسا لسنة إضافية خلال 

فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكــــر ميســــي أنــــه وأفــــراد عائلتــــه 
تنفسوا الصعداء من جديد بعد الانضمام 
إلــــى صفوف إنتر ميامــــي، كما تطرق إلى 
رأيــــه في اعتــــزال كــــرة القدم أثنــــاء لقاء 
تلفزيوني خص به منصــــة ”أبال تيفي+“ 
الرقميــــة، الناقــــل الحصــــري لمنافســــات 
الــــدوري الأميركي للمحترفــــين ومباريات 

إنتر ميامي.
وجــــاءت المقابلة على هامــــش مباراة 
فريق ميسي الجديد ضد سينسيناتي في 
نصف نهائي كأس أميركا المفتوحة، والتي 
شــــهدت فوز إنتــــر ميامي بفــــارق ركلات 
الجزاء الترجيحية بعد التعادل الإيجابي 

3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.
وقال ميسي ”في باريس مررت بعامين 
غايــــة في الصعوبة. في الحقيقة الأمور لم 
تســــر على ما يُرام، وقــــد ناضلت لتحقيق 

الاستقرار ولم أستطع“.

وأضــــاف ”فــــي ميامــــي الأمر يشــــبه 
العــــودة إلــــى الحيــــاة التي عشــــناها في 
برشــــلونة، الأطفــــال والعائلــــة فــــي حالة 
جيــــدة، كما أنني أقــــدر الرياضة اليومية، 
وهو ما لــــم يكن كذلك فــــي باريس، والآن 

بعــــد مرور القليل من الوقت أســــتطيع أن 
أقول: إننا كنا على حق في اختيار ميامي، 
كان المكان المناسب للانتقال هذا الصيف“.

وبرهن ليونيل ميسي خلال المباريات 
القليلة التــــي لعبها منذ التحاقه بصفوف 
إنتــــر ميامي على أنــــه فــــي أوج العطاء، 
ويمكنه مواصلة اللعب على أعلى مستوى 

لثلاث سنوات على الأقل.
وبعد أن سجل ميســــي 10 أهداف في 
7 مباريــــات متتالية ببطولة كأس دوريات 
أميركا الشمالية والوسطى التي تُوج بها 
إنتر ميامي على حســــاب ناشــــفيل، صنع 
الهدفــــين الأول والثاني اللذيــــن قاد بهما 
إنتر ميامي إلى التعادل مع سينســــيناتي 
فــــي كأس أميــــركا المفتوحــــة بنتيجة 2-2 
ليتســــبب فــــي نقل المبــــاراة إلى أشــــواط 
إضافيــــة وركلات جــــزاء آلت إلــــى صالح 
فريقه فــــي نهاية المطاف بنتيجة 5 – 4 في 

ساعة مبكرة من صباح الخميس.
وسُــــئل ميســــي عقب تلك المباراة عن 
تفكيره في الاعتــــزال بعد انتهاء عقده مع 
إنتر ميامي، والذي سينتهي في عام 2025، 
فأجاب قائــــلاً لمنصة ”أبل تي في“ العالمية 
”بصراحــــة أنــــا لا أفكر في الاعتــــزال الآن، 
أحب اللعب والتواجد في الملعب مع الكرة، 

والمنافسة والتدريب“.
وأضــــاف ”لا أعــــرف كــــم مــــن الوقت 
سأســــتمر فــــي لعــــب كــــرة القــــدم، لكنني 
سأحاول مواصلة الاستمتاع بما أفعل قدر 

المستطاع، طالما أنني بخير“.
وشدد ميسي على ضرورة الاستمتاع 
بقوله ”ســــنرى ما سيحدث، لكن أهم شيء 
هو الاســــتمتاع بما تبقى لي من وقت في 
الملاعب، ســــواء كان كثيراً أو قليلاً، عليك 
أن تســــتمتع بكل لحظة لأنها لن تعود، ولا 

أريد أن أندم على أي شيء“.
ويســــتعد ميســــي لقيادة إنتر ميامي 
أمــــام هيوســــتن دينامو فــــي نهائي كأس 
أميركا المفتوحة، في نهاية شــــهر سبتمبر 
المقبــــل، بعدمــــا فاز هيوســــتن علــــى ريال 

ســــالت ليــــك بنتيجــــة 3 – 1 في الحصص 
الإضافية صباح الخميس.

المتحــــدة  الولايــــات  كأس  وتعتبــــر 
المفتوحة من أقدم المســــابقات الكروية في 
أميركا، إذ انطلقت عام 1914 وهي مشابهة 

لكأس إنجلترا أو كأس إسبانيا.
ويلتقي إنتر ميامي في النهائي المقرر 
في 27 سبتمبر المقبل مع هيوستن دينامو، 
الــــذي تغلب الأربعــــاء على ريال ســــولت 
1 بعد التمديــــد (1-1 في الوقت  لايــــك 3 – 

الأصلي).
وقبل شهر فقط كان التأهل إلى نهائي 
المســــابقة في متناول سينســــيناتي تماماً 
بما أنه يتصدر ترتيب الدوري المحلي ”أم 
أل أس“، فيمــــا يقبع إنتر ميامي في المركز 

ر وجه الفريق  الأخير، لكن قدوم ميسي غَيَّ
الذي خاض 11 مباراة متتالية في الدوري 

من دون انتصار.
وفــــي أجــــواء مناخية حــــارة جدا في 
أوهايو، بــــدا إنتر ميامي فــــي طريقه إلى 
هزيمتــــه الأولــــى منذ قــــدوم بطــــل العالم 
وزميليه الســــابقين في برشلونة سيرجيو 
بوسكيتس وجوردي ألبا، إذ عانى لمجاراة 
سينســــيناتي ووجد نفسه متخلفاً بهدفين 
نظيفــــين للأرجنتينــــي الآخــــر لوســــيانو 
أكوســــتا (18) وبراندون فاســــكيس (53)، 
وذلــــك حتــــى الدقائــــق الـــــ22 الأخيرة من 

الوقت الأصلي.
لكن ميســــي قلــــب الطاولــــة حين مرر 
كرتين حاسمتين رائعتين إلى الإكوادوري 

ليونــــاردو كامبانا الــــذي قلص الفارق في 
الدقيقة 68 ثم خطــــف التعادل في الدقيقة 
الســــابعة من الوقت بدل الضائع، فارضاً 
بذلــــك شــــوطين إضافيــــين. وبــــدأ ميامي 
الشوط الإضافي الأول بشكل مثالي بعدما 
وضعــــه الفنزويلي جوزيف مارتينيس في 
المقدمة (93)، لكن سينسيناتي لم يستسلم 
وأدرك التعــــادل عبــــر الياباني يويا كوبو 

.(114)
ولجأ الفريقــــان بعد ذلــــك إلى ركلات 
الترجيــــح التي ابتســــمت لميســــي ورفاقه 
بعدما صد الحارس درايك كالندر محاولة 
نيــــك هاغلونــــد، قبل أن يســــجل بنجامين 
كريماشــــي محاولته، مانحــــاً إنتر ميامي 

الفوز 5 – 4.

دت إلى الحياة مع ميامي 
ُ
ميسي: ع

ولا أفكر في الاعتزال
النجم الأرجنتيني يؤكد مروره بفترة صعبة مع باريس سان جيرمان

عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميســــــي عن ارتياحــــــه منذ إعلانه الانضمام 
إلى نادي إنتر ميامي الأميركي في تجربة تذكر المتابعين للشــــــأن الرياضي 
بتألقه في نادي برشلونة الإسباني لسنوات عديدة، وبعد تجربة قصيرة بين 

أسوار القلعة الباريسية التي خفتت فيها أضواؤه.

لنجم متألق أينما حل ا ن أ تألق ن

ميسي، منذ انضمامه إلى 

إنتر ميامي، برهن على أنه 

يستطيع مواصلة اللعب 

على أعلى مستوى لثلاث 

سنوات على الأقل

 زيورخ (سويســرا) - بدأ الاتحاد الدولي 
لكرة القــــدم (فيفا) إجــــراءات تأديبية ضد 
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس 
روبياليــــس الخميــــس، بعدما قــــام الأخير 
بتقبيل النجمة الإسبانية جيني هيرموسو 
عقــــب المباراة النهائية لمونديال الســــيدات 

نهاية الأسبوع الماضي.
وقــــال فيفا في بيــــان ”أبلغــــت اللجنة 
التأديبيــــة لفيفا لويــــس روبياليس رئيس 
الاتحاد الإســــباني لكرة القــــدم اليوم أنها 
ســــتفتح إجــــراءات تأديبيــــة ضــــده علــــى 
خلفية الأحداث التــــي وقعت خلال المباراة 
النهائيــــة“. وكشــــف فيفا أن الحــــادث ”قد 

يشــــكل انتهاكاً للمادة الـ13، الفقرتين 1 و2 
من قانون الانضباط الخاص بفيفا“.

كما قدّمت منظمة العفو الدولية لحقوق 
الإنسان، الخميس، دعمها لهيرموسو التي 
كانت أهدرت ركلة جزاء في فوز منتخب ”لا 
روخــــا“ على إنجلتــــرا 1 – صفر في نهائي 
مونديــــال أســــتراليا ونيوزيلنــــدا، ليحرز 

اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه.
وقالــــت المنظمــــة فــــي بيان لهــــا ”تريد 
منظمة العفو الدولية إظهار دعمها لمطالب 
اللاعبة، والتي طلبت من الاتحاد الإسباني 
لكرة القدم اتخاذ إجراءات نموذجية بشأن 

القبلة غير الرضائية“.

وتابع البيان ”نؤكد أن هذا الســـلوك 
هو شـــكل من أشكال العنف مثل أي شكل 
آخـــر، ولا يمكـــن تبريـــره بأي شـــكل من 

الأشكال“.
وكانت النجمة الإســـبانية هيرموسو 
أصدرت بياناً مشتركاً مع رابطة اللاعبين 
واللاعبات المحترفـــين الأربعاء، دعت فيه 

إلى اتخاذ إجراءات ضد روبياليس.
وجـــاء فـــي البيان ”نحـــن نعمل على 
ضمـــان ألاّ تمـــر أفعـــال مثـــل تلـــك التي 
رأيناها من دون عقاب، وأن تتم معاقبته، 
وأن تعتمـــد الإجـــراءات المثالية لحماية 
لاعبـــات كرة القدم من الأفعال التي نعتقد 

أنها غير مقبولة“.
كما دعـــت رابطة الدوري الإســـباني 
للســـيدات (ليغا أف) إلى إقالة روبياليس 

(46 عاماً) من منصبه.
وقـــال روبياليس فـــي فيديو مصور 
نشـــرته صحيفة مـــاركا ”حققنـــا إنجازاً 
تاريخياً، وهو أحد أســـعد الأيام في كرة 
القدم الإســـبانية، بطولة العالم للسيدات 

هي شيء عملنا من أجله لفترة طويلة“.
وتابـــع ”ولكن هنـــاك أيضـــاً حقيقة 
يجـــب أن أنـــدم عليها وهـــي كل ما حدث 
بينـــي وبـــين لاعبة، لـــديّ علاقـــة رائعة 
معهن ولكن كنـــت مخطئاً بالتأكيد، يجب 
أن أعترف بذلك، لأنه في لحظة الســـعادة 
القصوى ودون أي نوايا ســـيئة، حدث ما 
حدث بشكل عفوي بدون سوء نية من أي 

جانب“.
الإســـباني  الاتحاد  رئيـــس  وكشـــف 
”لـــم يتم فهم الأمر بالصـــورة الصحيحة، 
رأيناه شـــيئاً طبيعياً وليس بســـوء نية 
على الإطلاق، ولكـــن في الخارج يبدو أن 
هناك اضطراباً قد تكوّن، وبالطبع إذا كان 
هناك أشـــخاص شعروا بالتضرر من ذلك 

يجب أن أعتذر، لا يوجد خيار آخر“.

وشـــدد ”يجب عليّ التعلـــم من ذلك، 
وأنه عندما أكون رئيســـاً لمؤسسة لا تقل 
أهميـــة عـــن الاتحاد الإســـباني أن أكون 

أكثر حرصاً، خاصة في الاحتفالات“.

ومهما كان قـــرار اللجنـــة التأديبية 
للاتحـــاد الدولـــي الـــذي يقع مقـــره في 
زيـــورخ، فإنّ ذلـــك لا يؤثر مباشـــرة في 
منصب روبياليـــس، إلا أنّ نقطة التحوّل 
قـــد تكون في اجتماع الجمعية العمومية 
للاتحاد الإســـباني لكرة القدم الذي دُعي 

إليه الجمعة للبحث في هذه القضية.
وانضـــم الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي 
مـــدرب ريال مدريد الإســـباني إلى قائمة 

منتقدي روبياليس.
وقال أنشـــيلوتي في مؤتمر صحفي 
”إنـــه موضـــوع حســـاس للغايـــة، مثـــل 
معظم الناس، الســـلوك لم يعجبني بكل 

وضوح“.
وأضـــاف ”لم يكن هذا ســـلوك رئيس 

للاتحاد“.
وتُوّجت إســـبانيا بلقب كأس العالم 
للســـيدات بعد الفوز على إنجلترا بهدف 
دون مقابل في المباراة النهائية، واحتفل 
روبياليس مع لاعبات منتخب إســـبانيا 
بتقبيلهن أثنـــاء توزيع الميداليات، بينما 
أثارت لقطته مع هيرموســـو التي قبلها 

نهاية مشوار طويل في ملاعب الكرة الصفراءجدلاً واسعاً.

فيفا يتخذ إجراءات تأديبية ضد 
رئيس الاتحاد الإسباني

الأميركي إيسنر 
علق مضربه

ُ
ي

 
ً
 هيرموسو أصدرت بيانا

 مع رابطة اللاعبين 
ً
مشتركا

واللاعبات المحترفين دعت 

فيه إلى اتخاذ إجراءات ضد 

روبياليس

برناردو سيلفا 

يجدد عقده مع 

مانشستر سيتي
 مانشســتر (إنجلتــرا) - أعلـــن نـــادي 
مانشستر ســـيتي بطل إنجلترا وأوروبا 
في كرة القدم، مساء الأربعاء، تجديد عقد 
لاعبه الدولي البرتغالي برناردو ســـيلفا 

حتى العام 2026.
وبرنـــاردو ســـيلفا كان هدفًا لعدد من 
الأندية الأوروبيـــة الكبرى خلال الصيف 
الحالي، وعلى رأسها برشلونة الإسباني 
الفرنســـي،  جيرمـــان  ســـان  وباريـــس 
بالإضافـــة إلـــى الاهتمـــام بخدماتـــه من 
قبل الأندية الكبرى فـــي المملكة العربية 
ســـيتي  مانشســـتر  لكـــن  الســـعودية، 
ومدربه الإســـباني بيـــب غوارديولا كانا 
مصرين على الاحتفـــاظ بخدمات الدولي 

البرتغالي.
وأحــــاط الغمــــوض حــــول مســــتقبل 
برنــــاردو ســــيلفا منــــذ بدايــــة الميركاتو 
الصيفي، بسبب تصريحات اللاعب نفسه 
التــــي أدلى بها بعــــد الفــــوز بلقب دوري 
أبطــــال أوروبــــا، حيث ألمــــح خلالها إلى 

إمكانية رحيله عن السيتزنز.
وربطت عدة تقارير برناردو بالرحيل 
عن ســــيتي هذا الصيف مــــع رغبة العديد 
مــــن الأندية فــــي التعاقد معــــه على غرار 
برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان 

بطل فرنسا، وبعض الأندية السعودية.
لكــــن لاعــــب خــــط الوســــط الهجومي 
والجنــــاح الذي ينتهي عقــــده الحالي في 

2025 جدّد عقده لعام إضافي.
ونقل النــــاد  الإنجليزي عــــن اللاعب 
البالغ من العمر 29 عامًا قوله ”عشت ست 
ســــنوات رائعة مع مانشستر سيتي وأنا 

سعيد بتمديد وقتي هنا“.
وأضاف ”الفــــوز بالثلاثية التاريخية 
الموســــم الماضي كان مميــــزًا جدًا، ومن 
الرائــــع أن أكون جزءا من هذه المجموعة 
والشــــغوفة  الألقــــاب  إلــــى  المتعطشــــة 

بالانتصارات“.
وانضم ســــيلفا إلى نادي مانشســــتر 
ســــيتي عــــام 2017 قادمًــــا مــــن موناكــــو 
الفرنســــي، وتــــوج معــــه بلقــــب الدوري 
الإنجليــــزي الممتاز خمس مرات وبدوري 
رابطة الأبطال أبطال الأوروبية هذا العام.
وشــــارك برناردو ســــيلفا مع الفريق 
فــــي 308 مباريات في جميع المســــابقات، 

وسجل خلالها 55 هدفًا.
ودوليًـــا خاض ســـيلفا 82 مباراة مع 
المنتخـــب البرتغالي لكـــرة القدم وتوج 
معـــه بلقـــب دوري الأمم الأوروبية ســـنة 
2019 عندمـــا اختيـــر أفضـــل لاعـــب في 

البطولة.

روبياليس يتعرض لانتقادات لاذعة



 غزة (الأراضي الفلســطينية) - ينطلق 
الفلسطيني منير الشندي بسيارة قديمة 
فاخـــرة مـــن حيّه في شـــرق مدينـــة غزة 
فيخطف أنظار المارة، وتلاحقه مجموعة 
مـــن الأطفـــال محاوليـــن لمس الســـيارة 

النادرة في القطاع الفقير والمحاصر.
واعتاد الشـــندي التجوّل بفخر تارةً 
بسيارة مرسيدس من طراز 1929 بسقفها 
المكشـــوف، وطورًا بســـيارة أرمسترونغ 
1946 صنعهما بنفسه، رغم حظر استيراد 

قطع غيار السيارات في قطاع غزة.
ويقـــول الشـــندي ”أكـــون فـــي قمـــة 
السعادة وأنا أقود الســـيارتين، الجميع 
في الشارع ينبهر ويطلب التقاط الصور“.
ويقـــول حســـام أيـــوب الـــذي يملك 
ورشـــة لخراطـــة المعـــادن بجانب مرآب 
الشندي ”الســـيارتان ملفتتان للنظر، من 
المستغرب أن يهتم شخص في قطاع غزة 

بتجديد سيارة قديمة“.
ويواجه الشندي (40 عاما) الذي يملك 
ورشة لتصليح ودهان السيارات في حي 
التفاح، صعوبـــات في توفير قطع الغيار 
النـــادرة للســـيارات القديمـــة التي يقوم 

بإصلاحها.
وتبرّر إســـرائيل منع اســـتيراد قطع 
غيار الســـيارات وغيرها مـــن المنتجات 
بقلقها من احتمال استغلالها في صناعة 

مواد متفجرة وعمليات ضدها.
ســـيارته  بنفســـه  الرجـــل  وصنـــع 
المرســـيدس بنـــز (غـــزال) الألمانية ”من 
فـــي ورشـــته الواقعة  الألف إلـــى الياء“ 
فـــي شـــرق مدينـــة غـــزة، مســـتخدمًا ما 
توفّـــر محليا من قطع باســـتثناء بعضها 
التـــي أحضرها بواســـطة أصدقاء له من 
الولايـــات المتحـــدة عبر الإمـــارات، كما 

يقول.

صممها  غزال“  ”مرسيدس  وسيارات 
شـــركة  وســـاعدت  بورشـــه،  فردينانـــد 
مرســـيدس كي تهيمن على عالم سباقات 
الســـيارات في أواخر العشرينات وبداية 
الثلاثينـــات، ووفقـــا لمواقع الســـيارات 
الكلاســـيكية أنتجت مرسيدس نحو 300 

مركبة من هذا الطراز.
ويقـــول ”مـــدة ترميمهـــا وجودتهـــا 
وشـــكلها كانت لتكون أفضـــل لو توفّرت 

الإمكانيات“.
ويضيـــف ”جلبـــت عبـــر أصدقاء لي 
في الإمارات بعض قطع الغيار للســـيارة 
وهم اســـتوردوها بدورهـــم من الولايات 
المتحـــدة، لكنهـــا وصلتني بعـــد ثمانية 

أشهر“.
وبـــدأ الشـــندي العمل على ســـيارة 
وقـــد   ،2015 العـــام  فـــي  المرســـيدس 
اســـتغرقت عاما كاملا بسبب نقص قطع 

الغيار.
ويروي الشـــندي أنه بـــدأ العمل في 
مجال إصلاح وصيانة السيارات منذ كان 
بعمر 15 عاما، عندما غادر في العام 2003 
إلى الإمارات وهناك عمل في شركة كبيرة 
والقديمة  الكلاســـيكية  بالسيارات  تهتم 

واكتسب خبرة كبيرة في المجال.
ويضيـــف ”أصبح لدي شـــغف هائل 
بالمركبـــات القديمة وقـــرّرت أن أحصل 
على واحدة وخصوصا مرســـيدس غزال 

طراز 1929“.
وعـــاد الشـــندي إلى قطـــاع غزة في 
العـــام 2009 لأســـباب عائليـــة، وافتتـــح 
ورشـــته الخاصـــة التي يســـتخدم جزءا 
من إيراداتها في تمويل صناعة سيارات 

أحلامه، على حدّ تعبيره.
ذات  المرســـيدس  بســـيارته  ويفخر 
اللـــون البيج مع كراس مكســـوة بقماش 

جلـــدي أحمـــر وتصـــل قطعـــة خشـــبية 
إطاراتها الأمامية بالخلفية.

ويقـــول بحمـــاس ”بعـــد أن أنجـــزت 
ســـيارة المرســـيدس، ازداد شـــغفي بأن 
أحضر سيارات قديمة وأقوم بتجديدها“.
وقبـــل أكثر من عامين، عثر الشـــندي 
على هيكل مهترئ لســـيارة أرمســـترونغ 
البريطانيـــة. واســـتغرقت عمليـــة إعادة 
تصنيعها وتجميع قطعهـــا أكثر من عام 
حتى ظهرت بشكلها النهائي، بلون أزرق 

وسقف جلدي متحرك بلون بيج.
ويقـــول ”هوايتي تجميع الســـيارات 
القديمة، كونها عبارة عن جواهر وتحف 
نادرة، خاصة أن ســـيارات أرمســـترونغ 
تعد من المركبـــات البريطانيـــة الفارهة 
ونالـــت شـــهرة كبيـــرة فـــي الأربعينات 

وأصبحت الآن من القطع النادرة جدا“.

ويضيـــف ”الســـيارة فيهـــا محرّكها 
الأصلـــي، اجتهـــدتُ لكـــي أطابقهـــا مع 
شـــكلها الأصلي باســـتخدام قطع معينة 
من ســـيارات أخرى أو قريبة منها وقمت 

بالتعديل عليها“.
ولا تختلف المركبتان الكلاسيكيتان 

كثيرا عن النسخ الأصلية منهما.
وفي ســـقف الورشـــة يعلّق الشندي 
”أودي“  شـــركة  مـــن  مركبـــة  هيـــكل 
الألمانيـــة مـــن طـــراز 1960، كمـــا توجد 
فـــي الورشـــة ســـيارة من نـــوع ”فورد“ 
الأميركية من طراز العام 1951 وســـيارة 
 ،1975 طـــراز  مـــن  ســـويدية  ”ســـاب“ 

والســـيارتان مهترئتان، لكنه عازم على 
ترميمهما.

صنعهما  اللتين  الســـيارتين  ويركن 
في مـــرآب قريـــب ويغطيهمـــا بقماش، 

ويأسف لعدم إمكان إخراجهما من قطاع 
غزة بسبب الحصار.

ويقول ”هذه هواية، الســــيارات ليست 
للبيع والشــــراء رغم أن أشــــخاصا كثيرين 
اتصلوا بي من الخارج وطلبوا شــــراءها، 
لكــــن إخراجها مــــن القطاع مســــتحيل من 
حيث المبدأ بســــبب الحصار“، مشيرًا إلى 
أنه تقدّم قبل ســــنوات بطلب للحصول على 
تصريح للعمل في إسرائيل قوبل بالرفض.

ويضيف ”مجال عملي متوافر هناك، 
وهـــذا سيســـاهم فـــي تطويـــر مهاراتي 
وسيحسّن دخلي ما سيمكنني من ترميم 

باقي السيارات“.
وكشف الشـــندي أنّ أمنيته المشاركة 
”في معـــرض دولـــي للســـيارات القديمة 
والعمـــل في أي دولة أجنبيـــة تهتم بهذا 

السوق“.
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شكرا باربي
 لا أتحـــدث عـــن الفيلـــم الـــذي ملأت 
أخباره الدنيا، لسببين: الأول، ليس لدي 
مـــا أضيف إلى ما كتب وقيل عن الفيلم. 
والســـبب الثاني، أنني لم أشاهد الفيلم 

أصلا.
ولكن، يكفي الفيلم أنه اســـتطاع أن 
يقســـم العالـــم، ويحرك الميـــاه الراكدة، 
ويثير جدلا لا يعرف أحد كيف سينتهي.
الفيلـــم الـــذي طـــرح في الأســـواق 
يوم 21 يوليـــو الماضي، حقق حتى الآن 
مليارا و212 مليونا و583 ألف دولار في 
شـــباك التذاكر حول العالم، وعند قراءة 
هذا الـــكلام ســـيكون الرقم قـــد ارتفع، 
لتصبـــح مخرجة الفيلـــم غريتا غيرويغ 
أول امرأة مخرجة تكســـر حاجز المليار 
دولار. والفيلم مرشـــح ليكون واحدا من 
بين أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات على 

مستوى العالم.
ما أتحـــدث عنـــه هنا هـــو ”الدمية 
تهـــزم  أن  اســـتطاعت  التـــي  باربـــي“ 
الحركات النســـوية في فترة الستينات 

منفردة.
لا أريد أن أحســـب مـــن البداية على 
الرجـــال المعاديـــن للحركات النســـوية، 
لأنني فعليا لست ضدها. أنا مع المنادين 
باحترام المرأة ومســـاواتها في الحقوق 
والواجبـــات مع الرجل، ولكـــن على ألاّ 

يصل حدّ القول إن ”المرأة هي الأصل“.
فــــي نهايــــة الخمســــينات لــــم تكن 
الأميركيــــة روث هاندلر تعمل في مجال 
صناعة الألعاب عندمــــا ابتكرت الدمية 
الأشهر حتى يومنا هذا، وأعطتها اسم 
”باربي“ مســــتلهمة في ذلك اسم ابنتها 

باربرا.
مـــن  أكثـــر  بعـــد  روث  اســـتطاعت 
محاولة إقناع شـــركة ”ميتيل“ بتصنيع 
الدمية على شكل أيقونة الجمال مارلين 
مونـــرو، وعرضتهـــا للمـــرة الأولى في 
9 مـــارس 1959 فـــي مهرجـــان الألعاب، 
ولكنهـــا لم تحقق الأرباح والشـــهرة إلا 
بعـــد إعلانهـــا الأول فـــي التلفزيون مع 
عرض برنامـــج ”نادي ميكـــي ماوس“، 
لتبيع الشـــركة في عامها الأول فقط 350 

ألف نسخة من الدمية.
ميتيـــل  حرصـــت  البدايـــة  ومنـــذ 
علـــى إســـناد أدوار مختلفـــة لباربـــي، 
لتأكيد اســـتقلاليتها وقوة شخصيتها. 
فالســـتينات كانت قمة موجة الحركات 
النســـوية، التي لم تتوان عن شن حرب 

ضد الدمية.
واجهــــت باربي منذ البداية اتهامات 
عدّة. أولها أنها تساهم في إرساء النظرة 
النمطية للمرأة، وأن نســــب جسدها هي 
السبب وراء انتشار مرض فقدان الشهية 

العصابي بين الفتيات المراهقات.
خـــلال 64 عاما خفت الجـــدل قليلا. 
اعتـــاد العالـــم رؤيـــة باربي فـــي مهام 
مختلفـــة، من بينها عالمة فيزياء حاصلة 
على جائـــزة نوبل، وقاضيـــة بالمحكمة 
العليا، وعروس بحر، ومرشحة لرئاسة 
الولايات المتحـــدة، ورائدة فضاء، حتى 
قبـــل أن يهبط الـــرواد التابعون لوكالة 
الفضاء الأميركية ”ناســـا“ على ســـطح 
القمـــر، وقبـــل 13 عاما من بـــدء الوكالة 

قبول رائدات إناث ضمن برنامجها.
وخفت الجدل أكثـــر عندما طرحت 
نمـــاذج من الدمية ببشـــرة ســـمراء 

وشعر أسود وملامح آسيوية.
المخرجة غريتا غيرويغ، سواء 
بقصد أو دون قصد، أعادت 
الجدل إلى السطح، وبعثت 
الروح في جسد الحركات 
النسوية التي تجاوزها 
الزمن، لتعود باربي 
وتصبح حديث 
الجميع، وتثبت 
أن البحث 
عن الشباب 
الخالد توق 
لا تمثله 
فقط 
صناعة 
التجميل. 
إنه توق 
لازم 
البشرية، 
يمكن تعقبه 
في كهوف 
تاميرا، وعلى 
ضفاف 
الرافدين 
والنيل، وفي 
أروقة المعابد 
اليونانية 
والرومانية.
شكرا 

باربي..

الطموح والعزيمة يعززان هواية الفلسطيني منير الشندي في تجميع وترميم 
السيارات الكلاســــــيكية رغم أنه يعيش في قطاع غزة المحاصر، لكنه ينجح 
في إعادة الحياة لســــــيارتي مرســــــيدس من طراز 1929 وأرمسترونغ 1946 

صنعهما تقريبا بنفسه.

فلسطيني يعيد الحياة للسيارات الكلاسيكية

ممنوعة من السفر

علي قاسم

ح ب

 دمشــق - فضّـــل الفنـــان نائل الحج 
بالرســـم  الفنيـــة  بموهبتـــه  يتجـــه  أن 
والتشـــكيل إلى إبداع مـــن نوع مختلف، 
فاعتمـــد الخيـــوط والمســـامير ليجمع 
بيـــن أنواع الفن التشـــكيلي وحالاته في 
انعـــكاس العاطفـــة والوجـــدان والأثـــر 

النفسي.
وقال الحج لوكالة الأنباء الســـورية 
(ســـانا) ”إن المســـامير تشـــكل الإطـــار 
وتعمل  اللوحـــة  لموضـــوع  الخارجـــي 
الخيـــوط الموصولـــة بيـــن المســـامير 
على حجـــب الإضـــاءة، مـــا يمكنني من 
الحركة الفنية بالظل والنور والحصول 

علـــى درجات ظـــل لإكمال العمـــل الفني 
المقصود ســـواء كان بورتريه شخصيا 
أو تصويرا لجمال الخيـــول العربية أو 

الصقور وغيرها“.
ويختلـــف هـــذا النـــوع مـــن الفـــن 
عن الرســـم بالريشـــة والألوان، حســـب 
الفنـــان الحج في كونه يحتـــاج إلى دقة 
أكثـــر، ووقـــت أطـــول، وأدوات مختلفة 
كالمســـامير، والخيوط الملونة، وقاعدة 

خشبية بسماكة معيّنة، ومطرقة.
وتابـــع الحـــج ”يمكن لفـــن الخيوط 
والمســـامير أن يأخذنـــا فـــي رحلة إلى 
المســـتقبل القريـــب أو إلـــى الماضـــي 

بـــه  أســـتحضر  أن  ويمكـــن  العتيـــق، 
المشـــاعر القويـــة والأفـــكار الإبداعيـــة 
العميقة، لينبهر المتلقي ببريقه البصري 
الإبداعي المعقد، وقد يختلف رد فعل كل 
واحـــد منا تجاه الفن، لكنه في النهاية لا 

بد أن يؤثر فينا جميعا“.
وبيـــن الحـــج أن لهـــذا الفـــن رابطاً 
قوياً بالرسم، فهو الأساس لأغلب أنواع 
الفنون، ولا يمكنني إنكار فائدة التدريب 
النهائيـــة  النتائـــج  علـــى  والممارســـة 
للعمـــل الفنـــي، وعليه فأنا علـــى الدوام 
قابل لتطوير ذاتي تقنياً وتطوير أعمالي 

فنياً.

سوري يبدع من الخيوط والمسامير لوحات فنية

 الربــاط - تعرضت الفنانــــة المغربية 
كوثر براني لانتقادات حادة بعد أكثر من 
3 أشهر من طرحها لأغنية مستوحاة من 

التراث الموسيقي المغربي.
وفوجئ مستخدمو منصات التواصل 
الاجتماعي وجمهور السوشــــيال ميديا 
من نســــب الأغانــــي التي قامــــت بأدائها 

بصوتها إلى فنان جزائري.
ووجهــــت العديد مــــن الانتقادات من 
قبــــل المغاربة لكوثر برانــــي، واتهموها 
بســــرقة التــــراث الموســــيقي المغربــــي 

وتقديمه بشكل غير صحيح.
وانتقدوا بشــــكل خاص استخدامها 
و“محني الزين“  لأغنيتي ”ألالة يلالــــي“ 
المغربــــي  بالموســــيقار  المرتبطتيــــن 
الراحــــل عبدالصادق شــــقارة، وادعاءها 
بــــأن الأغنيتيــــن تعــــودان إلــــى الفنــــان 
الجزائــــري ســــليم هلالــــي، وأنــــه قــــام 

بأدائهما مسبقا منذ سنوات.
فيما قام ناشــــطون مغاربــــة بدعوة 
عائلــــة الموســــيقار المغربــــي الراحــــل 
شــــقارة إلى الدفاع عن تراثــــه وحقوقه، 
ورفع دعوى قضائية ضد براني بســــبب 
ادعائهــــا الــــكاذب بنســــبة الأغنيات إلى 

الجزائري هلالي.
من ناحيتهــــا اختارت براني تجاهل 
الانتقــــادات اللاذعــــة ومتابعة نشــــاطها 

الفني والترويج لمشروعها الشخصي.
وقامــــت الفنانــــة المغربيــــة بإغلاق 
خاصية التعليقات على منشــــورها الذي 
روجــــت مــــن خلالــــه للأغنية، ممــــا أثار 
مزيدا من الجــــدل والانتقادات. وبالرغم 
مــــن محــــاولات التواصل معهــــا من قبل 

وسائل إعلام مختلفة 
للحصول على 

تعليق منها بشأن 
هذه القضية، إلا 
أنها لم ترد على 

المكالمات.

كوثر براني 

تثير غضب المغاربة

صاحـــب  يـــاو،  يواجـــه   - بكيــن   
أحـــد المطاعـــم فـــي بكين، مشـــكلة مع 
بـــدء تصريـــف الميـــاه المعالجـــة من 
محطـــة الطاقة النوويـــة المتضررة في 
فوكوشيما في المحيط الهادئ، فإمّا أن 
يســـتمر في تقديم سمك التونة الياباني 
مخاطرا بخســـارة زبائنه، أو يلجأ إلى 

مصدر آخر يؤمّن له منتجات مطعمه.
الثانـــي  الحـــل  أنّ  يـــاو  ويوضـــح 
ســـيضعه تحت رحمة الأســـعار وجودة 

مختلفة جدا.
وينتاب عشاق السوشي والساشيمي 
الصينيون شـــعور بالحـــذر بعدما بدأت 
الميـــاه  بتصريـــف  الخميـــس  اليابـــان 

المتراكمـــة في موقع محطة فوكوشـــيما 
للطاقة النوويـــة المتضررة، في المحيط 

الهادئ.
وأطلـــق المشـــروع الياباني بعد 12 
عامـــا على أســـوأ كارثة نووية تُســـجّل 
بموافقـــة  وحظـــي  تشـــيرنوبيل،  منـــذ 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مطلع 

يوليو.
معارضتهـــا  أبـــدت  الصيـــن  لكـــنّ 
للمشـــروع، وحظـــرت بـــدءا مـــن يوليو 
الـــواردات الغذائية من عشـــر مقاطعات 
يابانيـــة، بينهـــا تلـــك التـــي تتبـــع لها 
فوكوشـــيما. وحذت حذوها هونغ كونغ 

الثلاثاء.

يبـــدي  الصـــورة،  تتضـــح  وحتـــى 
أصحاب المطاعم استياءهم مما يحصل.

ويقـــول ياو ”بدأنا نشـــعر بتداعيات 
القـــرار اليابانـــي“، في حين بـــدأ زبائنه 
يطرحون بصورة متزايدة أســـئلة بشأن 
ســـمك التونة الياباني الـــذي يوفره في 
مطعمه، وأظهر بعضهم ترددا في شرائه.
وفـــي هونـــغ كونغ، يوضح جاســـي 
تشـــوي العامـــل فـــي مجـــال تحضيـــر 
الوجبـــات اليابانيـــة، أن الحظـــر الذي 
فرضته السلطات المحلية سيعطّل عمله.

عامـــا  البالـــغ 36  الطاهـــي  ويقـــول 
إنّ ”نحـــو 80 فـــي المئة مـــن المأكولات 
البحريـــة التـــي نســـتخدمها تأتـــي من 

اليابـــان“، مضيفـــا ”إذا تأثـــر أكثـــر من 
نصف المكونات التي أستوردها بالقرار، 

فسيكون من الصعب أن أواصل عملي“.
ويعدّ البر الرئيســـي للصين وهونغ 
للمنتجـــات  مســـتوردين  أكبـــر  كونـــغ، 

الغذائية اليابانية في العالم.
وفـــي أحـــد مطاعم بكيـــن، تبدي ليو 
دان وهـــي تجلس أمام حـــزام ناقل عليه 
أطباق صغيرة من السوشـــي، خشـــيتها 
من تصريف مياه محطة فوكوشـــيما في 

المحيط.
وتقول ”بدءا من الرابع والعشرين من 
أغسطس، سأطلب من أبنائي وزوجي أن 
يتجنّبوا تناول هذه المنتجات البحرية“.

وردا على سؤال عن رأيها في تقارير 
عدة تؤكـــد أنّ هذه المياه لا تحمل خطرا 
كتقريـــر الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية، 
علميـــة  أداة  أي  أملـــك  ”لا  ليـــو  تقـــول 
تمكّنني من إثبات صحـــة هذه التقارير، 
لكنـــي أعتبر في رد فعل تلقائي أنّها غير 

منطقية“.
ويقول فانغ تشانغشـــنغ، من مطعمه 
الواقع في حي في بكين شهير بمأكولاته 
كل  كانـــت  الســـابق،  ”فـــي  اليابانيـــة، 
منتجاتنا البحرية تُستورد من اليابان“.

لكـــن تشانغشـــنغ البالـــغ 40 عامـــا 
يســـتورد راهنـــا منتجاتـــه من تشـــيلي 

وإسبانيا وروسيا.

و السوشي في الصين قلقون على وجبتهم من التلوث
ّ
محب

و ون ب رو يهب ن ب
”ناســـا“ على ســـطح  الفضاء الأميركية
13 عاما من بـــدء الوكالة  3القمـــر، وقبـــل

قبول رائدات إناث ضمن برنامجها.
وخفت الجدل أكثـــر عندما طرحت 
نمـــاذج من الدمية ببشـــرة ســـمراء 

وشعر أسود وملامح آسيوية.
المخرجة غريتا غيرويغ، سواء 
بقصد أو دون قصد، أعادت
الجدل إلى السطح، وبعثت
الروح في جسد الحركات
النسوية التي تجاوزها
الزمن، لتعود باربي
وتصبح حديث
الجميع، وتثبت
أن البحث
عن الشباب
الخالد توق
لا تمثله
فقط
صناعة
التجميل.
إنه توق
لازم
البشرية،
يمكن تعقبه
في كهوف
تاميرا، وعلى
ضفاف
الرافدين
والنيل، وفي
أروقة المعابد
اليونانية
والرومانية.
شكرا

باربي..

نــــة المغربية 
بعد أكثر من 
مستوحاة من 

.
صات التواصل 
شــــيال ميديا 
مــــت بأدائها 

لانتقادات من 
ي، واتهموها 
المغربــــي قي

.
ص استخدامها 
محني الزين“
المغربــــي  ر 
رة، وادعاءها 
لــــى الفنــــان 
، وأنــــه قــــام 

ت.
اربــــة بدعوة 
ــــي الراحــــل 
ثــــه وحقوقه، 
راني بســــبب 
الأغنيات إلى 

تجاهل  براني
عة نشــــاطها 

 الشخصي.
ربيــــة بإغلاق
شــــورها الذي 
ية، ممــــا أثار 
ات. وبالرغم 
عهــــا من قبل 

وسائل إعلام مختلفة 
للحصول على 
منها بشأن تعليق
هذه القضية، إلا
أنها لم ترد على

المكالمات.
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